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  العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين  ب  الحمد �  ر       

  هدي هذا العمل المتواضع:أ                                    

  هما.اعور الوالدين الكريمين حفظهما ا إلى

  أسرتي.إلى كل أفراد 

   من قادني إلى خوض غمار التاريخ الوسيط إلى

  الدكتور حسن بن تيشةشيخي في شغف البحث  وأوقد  ومن زرع بداخلي بذور الثقة 

  عمار   الشهيد  العايب   لفوج إلى الأسرة الكشفية 

  .استي بالجامعةرومن كانوا برفقتي وصحبتي في د كل باسمه وجميل وسمه ومقامه الأصدقاءإلى كل 

  جهدا في مساعدتي.كل من لم يدخر  إلى

  البحث الياس إلى زميلي في

  جعفـــر                                                                                         

                               



  

  

  

  العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين   الحمد �  رب  

  هدي هذا العمل المتواضع:أ                                    

   .إلى من أوصاني بهما الرحمان حسنا

  الى من بث ا فيهما ينبوع الحنان وليس من عطفهما و حنانهما اثنان

إلى الذي أحاطني بالعطف و كافح من أجل أن يراني بهذا  تيالذي نسج لي طريق النجاح في حيا إلى المربي الفاضل

المقام إلى أبي الغالي، اللهم أرزقه و ارفع درجته في الجنة وحرم عليه حر الآخرة، اللهم أحفظه لنا و متعه بالصحة و 

   .العافية يا رب

فأوصاني بها الرحمان حسنا و أوصى بها  الوجود و هنا على وهنو وضعتني في هذا  إلى من حملتني كرها على كره

  اللهم أرزقها طول العمر و الصحة ثم أمك) إلى أمي الحبيبة ثم أمك الرسول صلى ا عليه و سلم فقال: (أمك

 هم فرحة تسعدأسأل ا أن يبارك لي فيهم و يرزق إلى إخوة الأعزاء الذين كانوا لي سندا و عونا كبيرهم وصغيرهم

  إلى جدتي الغالية وكل الأعمام والعمات و الأخوال والخالات أطال ا في عمرهم مدى الحياة قلوبهم

  كل الاصدقاء وإلى الجميع أرفع هذا العمل مع كامل الامتنان والتقدير و  صديقي جعفرإلى

                                                                                         الياس



 

﴿ نَّكُملَأَزيِد تُمكَرن ش07سورة إبراهيم   ﴾ لَئ   

 } لا يكُشر م ان لا يكُشر النرواه أبو سعيد الخدري  } اس  

عدد خلقه  وأخيرا أولافالحمد �  المذكرةبعد جهد كبير وعمل طويل تم بحمد الله انجاز هذه      

واصلي  الغافلون عن ذكره ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته عدد ما ذكره الذاكرون غفل

   .أجمعينواسلم على مصباح الهداية سيد� محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 

عبارات الشكر والعرفان والتقدير للمشرف  الصتقدم بخنأن  إلا ايسعن لا في هذا المقام     

لما تفضل به علينا من وقته الثمين وجهده الكبير والتوجيه المستنير مع  سليم الحاج سعدلدكتور ا

  عناء ومشقة البحث  كابدن نحنو  ناصبره علي

الذين تحملوا قراءة هذا البحث ولم لجنة المناقشة الموقرة  أعضاء إلى�لشكر الجزيل  تقدمنكما      

  .للخروج به في حلة متكاملة يدخروا جهدا من أجل تقويمه وتصويبه

ه من ما بذلعلى  السعيد بسيلأستاذ ل ناوامتنان �قدم بشكر نتبفضل الرجال  اواعترافا من     

  أجل مساعدتنا في انجاز هذا البحث فجزاه الله عنا خير الجزاء.

رئيس القسم �ريخ الوسيط وعلى رأسهم  أساتذةوأخص �لذكر  �لكلية الأساتذةلى كل إو       

  .علال بن عمرالدكتور 

الخير وخدمة العلم والمعرفة ومسيري جمعية العلماء المسلمين  أهلشكر أ أنيفوتني  كما لا     

  .عبد القادر بليلة الأستاذالجزائريين شعبة بليلا وعلى رأسهم رئيس الجمعية 

  .بعيد ولو بكلمة طيبة أومن قريب كل من مد لنا يد العون   إلىالشكر موصول  الأخيروفي    
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  مقدمة

رف الأندلس قبل منتصف القرن الخامس للهجرة الحادي عشر للميلاد حالة من التشرذم والفرقة عُ  شهدت     

بعصر ملوك الطوائف، فانعكس ذلك على شتى مجالات الحياة سيما الحياة الاجتماعية، فقد عرف ا�تمع 

في الشهوات وملذات الدنيا وزخرفها نذالك فترة من الانحلال الخلقي وحياة البذخ والترف والانغماس آالأندلسي 

ه والتي عرف عنها أ�ا دولة 453دون وجود رادع يجعل حدا لذلك، فبقيام دولة المرابطين في بلاد المغرب سنة 

الفقهاء، فبدخول هذه الأخيرة إلى العدوة الأندلسية بدأ عصر جديد وبوادر الإصلاح تسطع في الأفق من اجل 

ف لا سيما الحياة الاجتماعية وفقا لأحكام للشريعة الإسلامية فتفاعل بذلك تصحيح ما أفسده عصر الطوائ

الفقهاء مع الواقع الاجتماعي السائد مما اكسبهم مكانة اجتماعية عالية فتمتعوا بذلك على مكانة اجتماعية رفيعة 

ي بشؤون الرعية، والذي وهذا راجع إلى الدور الاجتماعي الذي قاموا به داخل ا�تمع الأندلسي واهتمامهم الفعل

"الفقهاء ودورهم الاجتماعي �لأندلس خلال عصري نحن بصدد دراسته في هذا العمل فجاء موسوما بـ: 

  .م"12-11ه/6-5المرابطين والموحدين 

  أسباب اختيار الموضوع -01

  ومن بين أسباب اختيار� لهذا الموضوع نذكر

 .أن الموضوع كان من طرح الأستاذ المشرف  

 جتماعي وخاصة ما تعلق �لأندلس فهي تعُد مجالا خصبا ولوج ميدان البحث في التاريخ الا رغبتنا في

  .للبحث فيه

 اختيار� لهذا الموضوع جاء من أجل البحث عن دور الفقهاء في العصر الوسيط وربما محاولة إسقاط  إن

جهودهم في واقعنا المعاصر والذي يحتاج لتلك الجهود من أجل إصلاح المنظومة الاجتماعية المعاصرة 

 للشعوب الإسلامية.

  الإشكالية -02

 بذلها الفقهاء داخل ا�تمع الأندلسي خلال عصري إن هذه الدراسة تسلط الضوء على الجهود التي       

المرابطين والموحدين وكيف تفاعلوا مع مجتمعهم، ولهذا من أجل دراسة هذا الموضوع والوقوف على حيثياته ودراسة 
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دور الفقيه داخل ا�تمع لا بد من وضع تساؤل ممنهج حتى نبرز تلك الجهود التي بذلها الفقهاء فجاءت 

  لى الصياغ التالي:الإشكالية ع

 11ه/6-5ما هو الدور الذي أداه فقهاء الأندلس في ا�تمع عصري المرابطين والموحدين ق -

  م؟12

وللإجابة عن هذه الإشكالية لا بد من طرح جملة من الأسئلة التفصيلية الاستقصائية من أجل تتبع ودراسة        

  هذا الموضوع فجاءت على النحو التالي:

 ء دور في حل المشاكل الأسرية ومعالجة قضا�ها؟هل كان للفقها  

 ما في مظاهر التكافل الاجتماعي التي قام �ا الفقهاء داخل ا�تمع الأندلسي؟  

 كيف حارب الفقهاء الآفات الاجتماعية التي كانت سائدة داخل ا�تمع الأندلسي آنذاك؟  

  حالات الفرقة والتشرذم التي عاشها وهل كان للفقهاء دور في الحفاظ على وحدة ا�تمع وخاصة بعد

 ا�تمع الأندلسي قبل فترة الدراسة؟

  المنهج المتبع: -03

إن طبيعة هذا الموضوع والتي تركز على تقصي عمل الفقهاء ودورهم في الحياة الاجتماعية �لإضافة إلى طبيعة       

  الخروج ببحث جاد ومن تلك نذكر:المصادر التي اعتمد� عليها تحتم علينا السير وفق مناهج معينة من أجل 

 :وذلك بقراءة كتب التراجم واستخراج المادة العلمية التي تخص الموضوع لا سيما أن  المنهج الاستقرائي

  جل الفقهاء مترجم لهم وذكر سيرهم وأعمالهم في ثنا� تلك الكتب

 :اك الأندلسي آنذتفاعلهم مع ا�تمع والتي تمثل في وصف دور الفقهاء وكيفية  المنهج الوصفي  

 :مال التي غفلت عض أجزاء البحث وخاصة في بعض الأعاه في بنوالذي استخدم المنهج التحليلي

 المصادر عن ذكرها 

 :خطة البحث -04

ولمعالجة هذا الموضوع والإجابة عن الإشكالية المطروحة سابقا والوقوف على حيثياته اتبعنا خطة مكونة من مقدمة 

  وأربعة فصول وخاتمة.
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فالمقدمة اشتملت على تمهيد للموضوع �لإضافة إلى أسباب اختيار� للموضوع وطرح الإشكالية والمنهج المتبع      

في هذه الدراسة ونقد المصادر والمراجع التي خدمت الموضوع بصفة أساسية إضافة إلى ذكر أهم الصعو�ت التي 

  واجهتنا في إنجاز هذا البحث.

اء بعنوان الفقهاء وقضا� الأسرة ويتضمن أربعة مباحث؛ فالمبحث الأول تناولنا فيه وأما الفصل الأول فج     

الفقيه وحقوق المرأة، والمبحث الثاني يتحدث عن الزواج، والمبحث الثالث المعنون �لطلاق، وأما المبحث الرابع 

  يتكلم عن قضا� الميراث.

 ةم في التكافل الاجتماعي والذي يحوي بدوره خمسأما الفصل الثاني والذي خصصناه للفقهاء  ودوره      

مباحث؛ فكان عنوان المبحث الأول التصدق والحث على الصدقات، أما المبحث الثاني خصصناه للفقهاء 

ودورهم في رعاية طلبة العلم، والمبحث الثالث حمل عنوان الفقهاء ودرهم في رعاية الأيتام والأرامل، والمبحث الرابع 

قهاء ومساهمتهم في إنشاء المساجد والمرافق العامة وتسيير الأحباس، والمبحث الأخير خصص لذكر تحت عنوان الف

أعمال خيرية أخرى كقضاء حوائج الناس والمصالحة بين المخاصمين وفداء الأسرى وغيرها من الأعمال الخيرية 

  الاخرى.

جتماعية والذي حوى خمسة  مباحث فالمبحث والفصل الثالث عنو�ه �لفقهاء ودورهم في محاربة الآفات الا     

الأول خصص لآفة الغش ودور الفقهاء في محاربتها، والمبحث الثاني حمل عنوان السرقة في ا�تمع الأندلسي ودور 

الفقهاء في مكافحتها، أما المبحث الثالث ذكر� فيه آفة شرب الخمر وإبراز دور الفقهاء في محاربتها، أما بخصوص 

ابع خصص للكلام عن ظاهرة الز� وجهود الفقهاء في التقليل والحد منها، والمبحث الخامس تكلمنا فيه المبحث الر 

  عن موقف الفقهاء من الموسيقى والغناء.

وجاء الفصل الأخير تحت عنوان الفقهاء ودورهم في الحفاظ على وحدة وتماسك ا�تمع والذي حمل في ثنا�ه      

ل خصص لموقف الفقهاء من أهل الذمة، والمبحث الثاني بينا فيه دورهم أثناء خمسة مباحث؛ فالمبحث الأو 

حدوث الأزمات الاقتصادية، و�لنسبة للمبحث الثالث تكلمنا فيه عن حث الفقهاء على الجهاد، وعنون المبحث 

والتي تزعزع  الرابع �لفقهاء ودورهم في الحفاظ على وحدة ا�تمع وبينا فيه موقف الفقهاء من حركات التمرد

استقرار ا�تمع وتماسكه، والمبحث الأخير عالجنا فيه موقف الفقيه من  السلطة وبينا فيه كيف وقف الفقيه مع 

  العامة عندما يقع الجور من السلطان.

  وفي خاتمة موضوعنا استخلصنا مجموعة من النتائج وأجبنا فيها على التساؤلات المطروحة سالفا.     
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 قةالدراسات الساب -05

خلال فترة البحث فإ�ا لا  اطلاعناوفيما إذا كان الموضوع محل اعتناء في دراسات سابقة فإنه وعلى حسب      

توجد دراسة �ذا الشكل في هذه الفترة المدروسة �لذات إلا أنه توجد دراسات اهتمت بدراسة الحياة الاجتماعية 

عامة، وكذلك بعض المقالات والتي منها ما خُصص لدراسة ظاهرة معينة من خلال كتب النوازل عامة أو دراسة 

  ذكر:جزئية معينة ومن تلك الدراسات ن

  م 1145-1056ه/540- 480المغرب والأندلس في عصر المرابطين دراسة اجتماعية واقتصادية

التي اهتمت �لجانب  وهي أطروحة دكتوراه تعتبر هذه الدراسة من الدراسات العامة لعيسى بن الذيب:

  الفقهاء إلا �درا. تعرض لدورولم ت الاجتماعي غير أ�ا

  وهي رسالة ماجستير وتعتبر هذه  ابطين والموحدين لمر�مة لعناني:الأسرة الأندلسية في عصري المر

الدراسة من الدراسات التي اهتمت �لأسرة الأندلسية خلال فترة الدراسة إلا أ�ا لم تكن كافية لتعطينا 

  الصورة الواضحة عن دور الفقيه في الأسرة الأندلسية.

  وهو مقال منشور في دورية   المرابطين لأنور محمود ز�تي:دور الفقهاء في الحياة الاجتماعية خلال عصر

كان التاريخية فمن خلال عنوانه يتبن أنه قد لامس الموضوع بشكل كبير إلا أنه ركز فقط على الفترة 

  .المرابطية

 للباحثين خالد محمود عبد الله وأحمد صالح محمد:  دور العلماء في الحياة الاجتماعية في عهد الموحدين

قال منشور في مجلة الدراسات التاريخية والحضارية ولا يقل شأ� عن المقال السابق إلا أنه قد ركز وهو م

على دراسة مظاهر التكافل الاجتماعي لدى الفقهاء إضافة إلى ذكر بعض من الآفات الاجتماعية التي 

     .حار�ا الفقهاء، وغفل صاحباه عن الأسرة وقضا�ها

  :تحليل المصادر والمراجع -06

وعليه فقد تطلب هذا البحث العودة إلى مجموعة من المصادر والمراجع التي تزيد من قيمته العملية وتبين       

  مصداقيته ومن أهم المصادر نذكر:

 ولهذا المصنف الضخم قيمة  م)1126ه/520فتاوى ابن رشد لأبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت:

من فتاوى وأجوبة واستنتاجات جليلة، ففيه ذكرت الكثير من الفتاوى من مختلف  علمية كبيرة بما حواه
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أصقاع الأندلس فقد أمد� بمعلومات جمة خاصة فيما تعلق �لفصل الأول والذي خصصناه لقضا� 

  الأسرة.

 كل التي والذي كان غنيا بجزئية بمعلومات كثيرة استطعنا من خلالها معرفة المشا  التجيبي: نوازل ابن الحاج

كثير الاستطراد  قعية عن ا�تمع الأندلسي، فنجدهواجهت الأسرة الأندلسية وإعطاء صورة واضحة ووا

  .والشرح لمختلف الأحكام الشرعية

  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحي

زلية في الغرب الإسلامي ولا غنى عنها لأي �حث طرق �ب : وهو أشهر موسوعة نواالونشريسي

البحث في التاريخ الاجتماعي على الرغم من أن هذه المفكرة النوازلية تبعد عن عصر الدراسة بنحو أربعة 

خلال إنجاز هذا  ئهلفقهاء وقد استفد� من جل أجزاقرون إلا أن صاحبها قد نقل عن سابقيه من ا

  .البحث

 وهذا لة لكتابي الموصول الصلة لابي عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي: الذيل والتكم

الكتاب هو ذليل لكتاب �ريخ علماء الأندلس لابن الفرضي، وكتاب الصلة لابن بشكوال وتتمة لمن 

جاء بعد ابن بشكوال من أئمة وعلماء والكتاب يتضمن تراجم لرجال الأندلس وقد استفد� منه حين 

  يذكر في عرض الحديث عن الفقهاء بعض مناقبهم كالتصدق وبناء الآ�ر وغيرها.

  القضاعي المؤرخ والأديب التكملة لكتاب الصلة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر

يعتبر الكتاب تكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال الذي  :م)1260ه/658والسياسي الأندلسي (ت:

ب �ريخ الأندلس لابن الفرضي  الكتاب عبارة عن ترجمة أعيان الأندلس وعلمائها أكمل به الأخير كتا

وشعرائها يتخلله الكثير من النُّبذ التاريخية الهامة ولقد استفد� منه استفادة جليلة خدمت جل فصول 

 .البحث

 :وهذه الرسالة تمد� بصفة واضحة عما كان يدور في الاسواق من  رسالة في الحسبة لابن عبدون

أساليب الغش والخداع التي يلجأ إليها التجار في معاملا�م التجارية وأصحاب المهن والصنائع وتعطينا 

  صورة واضحة عن مهام المحتسب والذي يعُد من زمرة الفقهاء

  أما عن أهم المراجع نذكر:
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 القادري بوتشيش:  معي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين لإبراهيمباحث في التاريخ الاجتما

والذي حاول فيه الكشف عن الحلقات المعتمة من التاريخ الاجتماعي للغرب الإسلامي وسد بعض 

  خاصة في الفصل الأولاستفد� منه  فجواته من خلال اعتماده على مصادر متنوعة وقد

  القادري بوتشيش مالأولياء) لإبراهي -الذهنيات-( ا�تمعالمغرب والأندلس في عصر المرابطين : 

والذي حاول من خلاله توضيح عقلية مجتمع الغرب الإسلامي خلال عصر المرابطين وقد أفد� كثيرا فيما 

  .يتعلق �لظواهر الاجتماعية كالزواج وما يتعلق به

 يعتبر هذا الأزمات الاقتصادية في الأندلس من الفتح حتى سقوط غر�طة لنغم عد�ن أحمد الكرجي :

الكتاب من بين الكتب التي اهتمت بدراسة الأزمات الاقتصادية التي مست الأندلس من فتحها إلى غاية 

سي بكل طبقاته من أجل �ا ا�تمع الأندلسقوطها والذي في كثير من الأحيان يعُرج عن الحلول التي قام 

  .زمات الاقتصاديةفي التصدي لتلك الأتبيينه لدور الفقهاء  الخروج من تلك الأزمات وقد افاد� عند

  الصعو�ت -07

  صعو�ت تواجه الباحث خلال عملية البحث والتقصي نذكر منها: ولا شك أن لكل بحث تعتريه

  الموحدية وظهور المتصوفة بكثرة.حدود التماس بين الفقيه والولي وخاصة في الفترة  

 عدم الحصول على بعض الدراسات التي مست الموضوع بصفة مباشرة  

  ُصعب الوصول صعوبة الوصول إلى المادة العلمية المتفرقة في المصادر المختلفة ككتب التراجم والنوازل مما ي

 إلى المادة العلمية 

لوصول إلى الأهداف المسطرة  بفضل الله أولا وبمعية  لم تحل دون ا ارغم هذه الصعو�ت التي واجهتن      

  تقدم له بجزيل الشكر والعرفان.نالذي وتوجيه الأستاذ المشرف 

  

  

 



 

 

 وقضايا الأسرة هاءالفصل الأول: الفق 

   وحقوق المرأةالفقهاء  أولا: ➢
 والزواج  الفقهاء :ثانيا ➢
 والطلاق  الفقهاءثالثا:  ➢
   والميراث الفقهاء رابعا: ➢
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  و الأسرة: هاءالفصل الأول: الفق

  و حقوق المرأة: هاء: الفقأولا

وهـذا   ؛الملائكـة �لسـجود لآدم عليـه السـلام وأمـر ،نفـخ فيـه مـن روحـهوكرمه حين  الإنسانخلق الله عز وجل      

التكـريم لمـا خلـق وازداد هـذا  ،لفضـله  لـه ،وإظهـارا  لآدم، بل كان سجود تحية، وتكريمـا لم يكن سجود عبادة السجود

َ� أيَُّـهَا النَّــاسُ اتَّـقُــوا ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَـفْــسٍ وَاحِــدَةٍ  ﴿: له زوجة من ضلعه وهي أمنا حواء قال عز وجل

هُمَا رجَِالاً كَثِــيراً وَنِسَــاءً وَاتَّـقُــوا ا�ََّ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ بــِ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ هِ وَالأَرْحَــامَ إِنَّ ا�ََّ كَــانَ عَلَــيْكُمْ وَخَلَقَ مِنـْ

ــنْ أنَفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا﴿ :و قال أيضـا1﴾رقَِيباً  وأنزلهـا  رأة تشـريف لهـاالمـالقـرآن الكـريم  فقـد ذكـر ،2﴾وَا�َُّ جَعَلَ لَكُــم مِّ

كمــا ،رد لهــا الاعتبــار وحررهــا مــن مظــالم الجاهليــة الــتي كانــت تســري فيها المنزلــة الــتي تليــق �ــا حــين الــدين الإســلامي

 3العـدل و المسـاواة في الحقـوق و الواجبـات أسـاسجانـب الرجـل علـى  إلىمسح وصـمة العـار عـن جبينهـا و أقامهـا 

  .4الأرض و تسيير شؤون الحياة عمارإفعدت بذلك شريكة له في 

ولــذلك لم تحــرم حــق  ،فــاعترف بحقوقهــا كاملــة تمامــا كمــا الرجــل ،اللائــق �ــا لقــد وضــع الإســلام المــرأة في المكــان     

وقــد عمــل المســلمون بتلــك التعليمــات في  ،5التفاعــل في الحيــاة مــع ا�تمــع في حــدود الآداب الشــرعية الــتي ألزمهــا �ــا

  ولم تكن الأندلس بمعزل عن ذلك. التي دخلت تحت سلطا�م والأقاليمجميع المناطق 

فقـد حظيـت  ،6بمعرفـة وضـعها داخـل ا�تمـع إلا في الأنـدلس  ولا يمكن الكلام عن وضعية المـرأة داخـل الأسـرة     

و ممارســـة  ،و الولـــوج إلى الأســـواق ،المـــرأة في ا�تمـــع الأندلســـي بمكانـــة اجتماعيـــة كبـــيرة مكنتهـــا مـــن تـــولي المناصـــب

لهـا الفقهـاء فهـذا ابـن  حفظهاكل هذا بفضل الحقوق الكثيرة التي منحها لها الإسلام و   ،وغيرها ،و الزراعة ،التجارة

كمـا اقـر ابـن الحـاج بممارسـة   ، 2غـير ملزمـة بـذلك وأ�ـا 1قد اقر و أفتى �نه ليس على الزوجة خدمة زوجهـا  7الحاج

                                                             
  .1سورة النساء: الآية  1
 .72الآية  سورة النحل: 2
 .66 ص، 1981،لبنان، بيروت، عز الدين للطباعة و النشر ،تطور المرأة عبر التاريخ: �سمة كيال 3
  .15 ص، 2ج ،2002 ،الكويت ،دار القلم ،6ط، عصر الرسالة تحرير المرأة في عبد الحليم أبو شقة: 4
  .11ص ، 1991،دار الإيمان ،المستشرقون و المرأة المسلمة فاطمة هدى نجا: 5
 .43ص  ،1993 ،بيروت، دار الطليعة ،1ط، الأولياء )-الذهنيات-المغرب و الأندلس في عصر المرابطين (ا�تمع :إبراهيم القادري بوتشيش 6
 ،هــ 529وتـوفي سـنة  ، صـفر سـنة ثمـان وخمسـين وأربعمائـةمحمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم بن لب، أبو عبد الله ابن الحاج التجيبي القرطبي ولد في هو 7

لى لأربـع بقـين مـن ولم يـزل يتـولى القضـاء إلى أن قتـل ظلمـا بجـامع قرطبـة يـوم الجمعـة وهـو سـاجد في الركعـة الأو  ،قاضي الجماعـة بقرطبـة تقلـد القضـاء مـرتين

تح:بشـار عـواد ، �ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام :شمس الدين الـذهبي للمزيد ينظرصفر، وصلى عليه ابنه أبو القاسم، ودفن بمقبرة أم سلمه.؛ 

   .493ص، 11ج،  2003،دار الغرب الإسلامي، 1ط،معروف
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وأيضـا مـن بـين الأمـور الـتي اقرهـا لهـا الفقهـاء  ،3" إن الزوج لا يمنع زوجتــه مــن التجــارة " :المرأة للتجارة حيث قال

يشهد من يتسمى في هذا الكتــاب  ابن الحاج في �زلة جاء فيها : " أشارفقد  ،4الحق في امتلاك الأراضي الزراعية

يعرفون المال العقار الذي لأم �جية المعروفة �بتي ابنة محمد بن فرج بحــارة يــونس المعروفــة ببــني  أ�ممن الشهود 

 ،منه فدان بمقربة من دور الحارة المذكورة و بغر�ا ،اشبيليةالشرف كورة  إقليمسالم من قرية مر�نة الغافقي من 

 شجرة وفي الجوف مــال للســلطان لابنمال وفي القبلة  أصولواحدة و خمسة  أصلفيه من شجر الزيتون مائة 

ونجـد كـذلك عنـد  ،5شرقية فيها أصلان من شــجر الزيتــون و نقــيلات زيتــون حديثــة الغــرس "وفي الشرق جنان 

نصف بقعـة محـددة و تكـون بينهمـا �لنصـف فأجـاب رحمـه  إليهاانه سئل فيمن تزوج امرأة على أن ساق  6ابن رشد

وفي ذات السـياق سـئل ، 7" الله و إ�ك سؤالك ووقفت عليــه و النكــاح جــائزتصفحت  رحمنا الله حيث قال :" 

هـا وفـاء �ـا أكمـل لهـا البقيـة مـن علـى انـه لم يكـن فيعلـى ارض مسـماة قـد عرفتهـا المـرأة  امـرأةعن رجل تـزوج  :أيضا

  .8ووقفت عليها أيضاقد عرفتها المرأة  أخرىرض أ

ومــن الأمــور الأخــرى الــتي حفظهــا الفقهــاء للمــرأة مســألة غيــاب الــزوج فقــد حــدد الفقهــاء مــدة الغيــاب بســتة      

 أشـــهر وفي حالـــة أداء فريضـــة الحـــج فقـــد حـــددوها بعـــامين وفي حالـــة انقضـــاء هـــذه المـــدة يحـــق للزوجـــة تطليـــق نفســـها

فهذه نوازل ابن الحاج تطرقـت لهـذه المسـألة في  ،وفي هذا الصدد حملت لنا كتب النوازل مثل هذه المسائل ،9بنفسها

لكــن بعــد الــزواج  أشــهرمــن ســتة  أكثــريغيــب عنهــا  إلاإحــدى النــوازل حيــث اشــترط رجــل علــى زوجتــه في صــداقها 

                                                                                                                                                                                              
الجمعيــة المغربيــة للدراســات ، 1ط، 3ج، تح:احمــد شــعيب اليوســفي ،نــوازل ابــن الحــاج التجيــبين احمــد بــن الحــاج التجيــبي القــرطبي: عبــد الله محمد بــ وأبــ 1

  .457ص ،م2018هـ/1439،تطوان  ،الأندلسية
 جـانفي ،01العـدد ، 7مـج  ،مجلة القرطاس للدراسات التاريخية و الحضـارية والفكريـة،واقع المرأة الأندلسية على ضوء نوازل ابن الحاج: هشام البقالي 2

    .59ص ،2020
  .457ص  ، 3ج،المصدر السابق ابن الحاج: 3
  .21ص  ،2014سبتمبر ،مصر ، 25العدد،مجلة كان التاريخية،دور الفقهاء في الحياة الاجتماعية خلال عصر المرابطين: أنور محمود الز�تي 4
 .21ص نفسه: المرجع  5
عــاش ســبعين ســنة. ومــات في ذي ،الإمـام العلامــة، شــيخ المالكيــة، قاضــي الجماعــة بقرطبــة، أبـو الوليــد محمد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن رشـد القــرطبي، المــالكي 6

التوجيــه مــن تصــانيفه كتــاب المقــدمات وكتــاب البيــان والتحصــيل لمــا في المســتخرجة مــن  ،القعــدة، ســنة عشــرين وخمــس مائــة، وصــلى عليــه ابنــه أبــو القاســم

ــ/1427،القاهرة،دار الحـــديث، ،تـــح:محمد أيمـــن الشـــبراوي،ســـير أعـــلام النـــبلاء :ظـــر شمـــس الـــدين الـــذهبيلمزيـــد ينل والتعليـــل؛ ص ص ،14ج ،م2006هــ

358 -359. 
ــ 7 ــالكي وأبـــ ــد القـــــرطبي المـــ ـــد) الوليـــــد محمد بـــــن احمـــــد بـــــن احمـــــد بـــــن رشـــ ـــح:، فتـــــاوى بـــــن رشـــــد :(الجــ ــي تــ ـــن الطـــــاهر التليلـــ ـــار بــ دار الغـــــرب  ،1ط، المختــ

  .225- 224ص ص 1ج،م1987هـ/1407،لبنان،بيروت،الإسلامي
   .608 ص: نفسه المصدر 8
مجلــة ، -محاولـة لرصــد واقــع الأسـرة و مشــاكلها -الأســرة وقضـية غيــاب الــزوج الطويـل �لغــرب الإســلامي خـلال العصــر المرابطــي  :بـن خـيرة رقيــة 9

 251ص،2020ديسمبر ،02العدد،4مج ،قبس للدراسات الإنسانية و الاجتماعية
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ــه للمــرأة في ذلــك مــا فقامــت الزوجــة و ثبتــت شــرط وهــو المغيــب فــأفتى بقولــه:  ،أشــهرغــاب الــزوج نحــو ثمانيــة  " ان

  .لحدوث الشرط وهو المغيب تفسخ الزواج  أن ؛ومعناه 1اشترطت "

أل ابن رشد و ابن الحاج رأة ووقفوا معها مسألة الخلع فقد سُ التي دافع فيها الفقهاء عن الم الأخرى الأمورومن      

 إلاتتـزوج  لاأوغـير ذلـك ممـا تضـمنه عقـد الخلـع و علـى  قاليهـاحطـت عنـه جميـع  أنزوجها على  خالعت عن امرأة 

 :تعـزم لـه مائـة مثقـال مرابطيـة فأجـاب الفقيهـين أن اام مـن �ريـخ الخلـع فـإن تزوجـت قبـل العـام فعليهـبعد انقضـاء عـ

  .2تتزوج قبل العام ولا شيء عليها أن�ن الخلع جائز والشرط �طل ولها 

ذلـــك في  أوردكمـــا حفـــظ لهـــا الفقهـــاء حقوقهـــا مـــا بعـــد الطـــلاق فهـــذا ابـــن الحـــاج قـــد قـــدر قيمـــة النفقـــة حيـــث       

وقـد اختلفـت قيمـة النفقـة   ،3ونصف ربع دقيق وربع زيت وحمــل حطــب و تســعة دراهــم " أر�ع" بعشرة :نوازله

  من امرأة لأخرى بسبب عدد الأولاد و المستوى المعيشي للرجل و غيرها.

ابـن الحـاج سـأل عـن  فهـذا فقيهنـا ،4تزوج عليها زوجهـا إذاالفقهاء الحق في تطليق نفسها بنفسها  أعطاهاكما       

" نكــاح طــالق فأجـاب:  إذ�ــاالـداخل عليهــا بغــير  أنو اشــترط عليهــا قبــل الــزواج  إذ�ـابغــير  امرأتــهرجـل تــزوج علــى 

 5فإيقاعه طلاق البتة  "  إذ�االثانية على الأولى بغير 

شـــيء يمـــس مـــن  أيفها و حرمـــوا ومـــن الأمـــور الأخـــرى الـــتي حفظهـــا الفقهـــاء للمـــرأة حفظـــوا لهـــا عفتهـــا و شـــر      

 أنالنـوازل  إحـدى أشـارتابن رشد حرم زواج المتعة حفظا لشرف المرأة و صيانة للمجتمع فقـد  الفقيهفهذا  ،شرفها

تــزوج امــرأة نكــاح متعــة لأجــل مســمى بــلا ولي ولا صــداق وبــرر اضــطراره  6العلــم في مدينــة بطليــوس  أهــلرجــلا مــن 

�قامـة الحــد علـى مــن  :فـأفتى ابـن رشــد ،يـزني �ــا أنخوفــه  وأيضـا  يهــاأبلهـذا الـزواج �نــه لم يسـتطع الــزواج خوفـا مـن 

" مــن اســتمتع �مــرأة عالمــا �لتحــريم هـو الآخـر مسـألة زواج المتعـة وقـال:   كما حرم ابن الحاج، 7تزوج زواج المتعة 

                                                             
  .636ص ،3ج،المصدر السابق :ابن الحاج 1
، إشـراف: سـليم م )11/13هــ/ 7-5المشـاكل الأسـرية في الغـرب الإسـلامي في عصـري المـرابطين و الموحـدين ( : فجرة بن تيشة و الزهـرة خلايفـة 2

 ،كليـة العلـوم الاجتماعيـة و الإنسـانية  ،قسـم العلـوم الإنسـانية ،�ريـخ الغـرب الإسـلامي في العصـر الوسـيط تخصـص،مذكرة لنيل شهادة الماستر الحاج سعد،

 49ص  ،م2020- 2019هـ/1441- 1440 ،الوادي ،جامعة الشهيد حمه لحضر
  .90ص ، ،2المصدر السابق ج: ابن الحاج 3
 .59ص  ،واقع المرأة الأندلسية على ضوء نوازل ابن الحاج :هشام البقالي 4
 .30ص ،2ج،المصدر السابق: ابن الحاج 5
: مدينة كبيرة �لأندلس، من أعمال ماردة على �ر آنة، غربي قرطبة، بينها وبين قرطبة ستة أ�م، وهي مدينة إسـلامية محدثـة، ومـن Badjozبطليوس   6

، 1ج ،م2003هــ/1424 ،دمشـق،مؤسسـة علـوم القرآن،1ط ،قـادة فـتح الأنـدلس: محمود شـيت خطـاب: للمزيد ينظرأعمالها المشهورة مدينة �برة ؛ 

 .71ص 
 .16- 15ص ص ،1997،الإسكندرية،مركز الإسكندرية للكتاب،دراسات أندلسية في التاريخ و الحضارة:كمال السيد أبو مصطفى 7
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و  ،كــان عالمــا  إذاالــرجم علــى المحصــن ابن الحاج عقوبة هذا الزواج وقـال: "  أوردوقد  ، فلا حد عليه و يعاقب "

. وحـتى مـا يظنـه 1" كان غير محصن فمن يوجــب فيــه الحــد يلحــق بــه الولــد ومــن ينفيــه يلحــق الولــد بــه  إذاالجلد 

فــــالمرأة بطبعهــــا ســــريعة التــــأثر،  وصــــو� لهــــا، ولشــــرفها الــــبعض تشــــدد، وهضــــم لحقــــوق المــــرأة هــــو في الحقيقــــة حفــــظ

وحفظـا ولـيس انتقاصـا ولا حطـا  والاستجابة للمغر�ت لهذا قيدوا احيا� بعض تصـرفا�ا حـتى يكـون ذلـك صـو� لهـا

" لا يخــالط النســاء في في البيـع و الشـراء حيـث قـال: 2مع الرجـال ا�ختلاطه لم يسمح  فابن عبدون  ،من مكانتها

" لا يمشــي الرجــال و وكذلك منع مشـي الرجـال و النسـاء في طريـق واحـدة في قولـه:  "ثقة خير إلاالبيع و الشراء 

ذو  إلا" لا يعزيهــا ابعـد مـن ذلـك حيـث قـال : 4و ذهـب الطرطوشـي 3العيد علــى طريــق واحــدة " أ�مالنساء في 

  .5رحم"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .451ص ،3ج،المصدر السابق: ابن الحاج 1
 .21ص ،دور الفقهاء في الحياة الاجتماعية خلال عصر المرابطين :أنور محمود الز�تي 2
  .47ص ،1955،القاهرة،مطبعة المعهد العلمي للآ�ر الشرقية،ليفي بروفنسال تح: ،رسالة في القضاء و الحسبة ن:ابن عبدو  3
أحد الأئمة الكبار، أخذ عن أبي الوليد الباجي، ورحـل، وسمـع ببغـداد كـان  و،نزيل الإسكندرية،أبو بكر الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري الأندلسيهو  4

 :ينظـر للمزيـدإماما عالما زاهدا ورعا متقشفا متقللا، وله تصانيف كثيرة. مات في جمادى الأولى سـنة خمـس وعشـرين وخمسـمائة، عـن خمـس وسـبعين سـنة؛ 

ــــيوطي ـــدين الســـ ــلال الــــ ــح:محمد ،والقـــــــاهرة حســـــــن المحاضـــــــرة في �ريـــــــخ مصـــــــر :جـــــ ـــ ـــــوتــ ـــــراهيم أبــ ــــل إبــ ـــــب  ،1ط ، ،الفضـــ ــــاء الكتــ دار إحيـــ

 .452ص ، 1ج ،م1967هـ/1387،مصر،العربية
المملكـة العربيـة  ،دار ابـن الجـوزي،1ط،علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثـري تح:، الحوادث و البدع:أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 5

  170ص ،م1990هـ/1411،السعودية
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  الزواج الفقهاء و : �نيا

فــَانكِحُوا مَــا   ﴿:  تعـالىقـال �  ؛بـه في نصـوص الـوحيين الأمـرفقـد جـاء  ،بـه وأمـر على الزواج الإسلامحث      

نىَٰ وَثُلاَثَ وَرَُ�عَۖ  فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ  لــِكَ أَدْنىَٰ أَلاَّ طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثـْ يمْـَـانُكُمْ ۚ ذَٰ

لْيـَتـَزَوَّجْ، فإَِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَــرِ، وَأَحْصَــنُ « -صلى الله عليه وسلم- وقال:  ،1﴾تَـعُولُوا بَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَـ َ� مَعْشَرَ الشَّ

  �مر بهو  ،يحث على الزواج  الإسلام أنوهنا نجد  ،2»لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ، فَـعَلَيْهِ ِ�لصَّوْمِ، فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 

كغـيرهم مــن الفقهـاء كـانوا يحثـون علـى الــزواج مـن خـلال خطـبهم و دروســهم   الأنـدلسالفقهـاء في  أنولا شـك      

و كـذلك  ،تمـد� �نـواع الزيجـات الـتي كانـت سـائدة أنالمصادر سكتت عن ذلك الدور ولكنها لم تغفل علـى  أن إلا

  أومجاريهــا  إلىكانــت تلــك الحلــول تعيــد الميــاه   ســواءو الــتي كــان للفقيــه دور هــام في حــل بعضــها  الأســريةالمشــاكل 

  .كانت تجعل حد لتلك العلاقات الزوجية �لطلاق و الذي سيأتي ذكره لاحقا

 تلــف عــنفهــو لم يخ لم يشــذ عــن ذلــك  الأندلســي وا�تمــع ا�تمعــات،عنــد ســائر  نــواة ا�تمــع هــي الأســرةعــد تُ      

حيــث ؛ �3لخطبــة أولىو يبــدأ الــزواج كمرحلــة  .أبنــاءعــادة مــا تتكــون مــن زوج و زوجــة و  الأســرة و  ،بقيــة ا�تمعــات

�ـــذا  الأصــدقاءحـــد أيقــوم  أحيــا�و ، والمــرأة مبينـــة صــفات كــل منهمـــا الخاطبـــات الاتصــال بــين الرجـــل إحــدىتتــولى 

 5في حالـة عـدم وجـود الـولي أمـا ،العريسـين في حالـة وجـود الـولي أهـلعلى سـبيل حـب الخـير و الوصـل بـين  ؛4الدور

 أنكانـت راضـية   إنيرسل سامعين لسماع موافقتها و اشترط على الفتاة  أنفقد نص الفقهاء ومن بينهم ابن الحاج 

فــلان قــد خطبــك علــى صــداق   إن" يقـولا: أنكانـت غـير راضـية فتـتكلم و اشـترط علـى السـامعين   إن أماتصمت 

  .6كذا"

                                                             
  .3الآية  : النساء سورة 1
  .1845، رقم الحديث 1ج ،دار إحياء الكتب العربية ، ،محمد فؤاد عبد الباقي تح:،سنن ابن ماجه :ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 2
إشـــراف: أحمـــد  ،م1145-م1056هــــ/540-هــــ480المغـــرب و الأنـــدلس في عصـــر المـــرابطين دراســـة اجتماعيـــة واقتصـــادية  :عيســـى بـــن ذيـــب 3

ـــــريفي،  ــــهادة الدكتوراهشــ ــــل شـــ ـــالة لنيـــ ـــ ـــيطتخ،رسـ ـــ ـــخ وسـ ـــص �ريــــ ـــ ـــم التاريخ ،صـ ــة،قســــ ــــانية و الاجتماعيـــــ ــوم الإنســـ ـــ ــة العلــ ـــ ـــــر ،كليــ ــــة الجزائــ - 1429،جامعـــ

 .167- 166ص ص ،م2009- 2008هـ/1430
 .23 ص ،الأولياء )-الذهنيات-المغرب و الأندلس في عصر المرابطين (ا�تمع: بوتشيش 4
ـــالي 5 ــــام البقـــ وضــــــعية المــــــرأة الأندلســــــية خــــــلال القــــــرنين الخــــــامس و الســــــادس الهجــــــريين مــــــن خــــــلال أدب النــــــوازل: نــــــوازل ابــــــن الحــــــاج : هشــ

 .127 ص،2019ديسمبر  ،02العدد،14مج  ،ا�لة الجزائرية للمخطوطات ،هـ) أنموذجا529التجيبي(ت.
  .55ص ،2ج،المصدر السابق: ابن الحاج 6
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الـولي لـه اليـد العليـا في تـزويج ابنتـه و  أوفقـد كـان الأب  ؛وقد عرفت هذه المرحلـة حـدوث مجموعـة مـن المشـاكل    

و اتفــق الــولي و الخاطــب علــى مــدة للــزواج أل ابــن رشــد في رجــل خطبــت ابنتــه فقــد سُــ ،1تطليقهــا دون استشــار�ا

 الأولو تـــلازم رجـــوع الخاطــــب  آخــــرفـــأخلف الخاطـــب المـــدة و غــــاب فقـــام والـــدها بتطليقهــــا و تزويجهـــا مـــن زوج 

  . 2بتطليقها منه و تزويجها من الثاني فكان رد ابن رشد وفتواه بقبول النكاح الثاني و بطلان الأول

يكــون و  ؛و الو�ئــق فقــد شــاع نكــاح الوكالــة ،كتــب النــوازل  أورد�ــاندلســية الــتي عقــود الــزواج الأ أنــواععــن  أمــا     

يســتطيع فــئ و و يــراه مناســبا و كُ  جــاء مــن يرضــاه إذابتوكيــل الــولي لرجــل آخــر علــى عقــد نكــاح ابنتــه الــتي في حجــره 

    .3مل الصداق و الشروط المتفق عليهاتح

 إلىوكـــذلك ظهـــر نـــوع آخـــر مـــن عقـــود الـــزواج و هـــذا النـــوع متعلـــق �لأيتـــام و يكـــون ذلـــك بوصـــية مـــن الأب      

و الوصـية جعلـت مـن الوصـي عليهـا الأوليـة في عقـد نكاحهـا تزويج ابنته بعد وفاتـه  أمريثق فيه ليتولى  آخرشخص 

  .4ثيبا أمو بكرا كانت  أعماما أو إخوةمن العصبة سواء كانوا 

الصـلاة والسـلام علـى رسـول عقد الزواج كان يبـدأ �لبسـملة و  أناهتم الفقهاء اهتماما بعقود الزواج حيث كما       

ثم تبــدأ المراســم بــذكر اســم الــزوج و اســم الزوجــة  ،��ت مــن القــرآن الكــريم �لاسترشــادالنكــاح  أهميــةبيــان و  صلى الله عليه وسلم الله

بـــولي و صـــداق  إلاوكـــان لا يـــتم الـــزواج  ،ثيـــب؟ ومقـــدار الصـــداق الـــذي قبضـــه والـــد الزوجـــة أمووالـــدها وهـــل بكـــر 

  .5قل صداق كما حدده الفقهاء المالكية ربع دينار و لا يجوز بصداق مجهولأو  ،وشهود 

هنـاك بعـض الآ�ء عقـدوا لبنـا�م قبـل بلـوغهن فقـد  أنكما عرفـت عقـود الـزواج حـدوث بعـض المشـاكل حيـث       

فــأبى عــن زواجهــا لصــغرها ثم انــه  ،خطبــت  أعــوامورد عنــد ابــن الحــاج مســألة في رجــل كانــت لــه ابنــة بعمــر الثمانيــة 

مســألة  أيضــاومــن المشــاكل  ،6يــدخل الــزوج إلى اقتضــاء أربعــة أعــوام أنفيهــا وهــون عليــه الأمــر فزوجهــا علــى حشــم 

  .7تى يكون العقد صحيحغياب الولي ح

                                                             
 .16ص ،المرجع السابق: فجرة بن تيشة و الزهرة خلايفة 1
 .179- 178ص ص ،1ج، فتاوى ابن رشد: ابن رشد 2
  .36ص ،2000،بيروت ،دار الكتب العلمية للنشر ،1ط،وضع حواشيه: ضحى الخطيب ،المقنع في علم الشروط: احمد بن مغيث الطليطلي 3
 ،1ط، تح:نــورة محمد عبــد العزيــز التــويجري، �لأحكــام الكــبرىالإعــلام بنــوازل الأحكــام المعــروف : ســديصــبغ عيســى بــن ســهل بــن عبــد الله الأأبــو ال 4

   .206ص، 3ج ،1995
عـين للدراسـات و البحـوث الإنسـانية ،1ط،المرأة في ا�تمع الأندلسي من الفتح الإسلامي للأنـدلس حـتى سـقوط قرطبـةرواية عبد الحميد الشـافعي:  5

 .94ص ،م2006،و الاجتماعية
 .26ص ،الأولياء )-الذهنيات-المغرب و الأندلس في عصر المرابطين (ا�تمع :إبراهيم القادري بوتشيش 6
 .19 ص،المرجع السابق: فجرة بن تيشة و الزهرة خلايفة 7
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كما عرف ا�تمع الأندلسي الزواج من الكتابيات بسبب اختلاطهن مـع الأندلسـيين في كـبرى المـدن الأندلسـية       

يضــمن صــيغة عقــد الــزواج �لكتابيــة  1تنظــيم مســألة هــذا الــزواج و هــذا مــا جعــل الجزيــري إلىوهــذا مــا دفــع الفقهــاء 

فــإن كــان لهــا ولي ذكــر في عقــد الــزواج وان لم يكــن لهــا ولي  ،زواج المســلمةهــذا العقــد لا يختلــف عــن عقــد  أنحيــث 

يعقــد عقــد زواج الكتابيــة  إلاالتشــريعات الفقهيــة و حرصــت علــى  أكــدتكمــا   ،2دينهــا  أهــل أســاقفةعقــد زواجهــا 

  3زواجها الأميررفضوا فيعقد  إذا إلا�لعقد  أحقلي مسلم فأولياؤها أو و  أمير

فهذه المرأة كانت من بـين شـروطها عـدم زواج  ،كما اشتملت عقود الزواج على بعض الشروط من كلا الطرفين      

 إليـهشـر� أاشـتراطها عـدم غيـاب زوجهـا لفـترة طويلـة كمـا  إلى أيضـا�لإضـافة  ،زوجها �مرأة  �نية كمـا ذكـر� سـابقا

حـد فقهـاء أبرضـاها فقـد سـأل  إلاومن الشروط الأخرى اشترطت المرأة السكنى في بيت أبيها وعدم ترحالهـا  ،سابقا

ومـن بـين الشـروط الأخـرى   ،4العـيش أسـبابتتهيـأ لـه  أيـنينتقـل الـزوج بزوجتـه حيـث شـاء  أنغر�طة فكان موقفـه 

 إلاعـــدم اخــذ الـــزوج مـــن مالهـــا  أيضـــاواشــترطت  ،اشــترطت الزوجـــة الإنفـــاق علــى ابنهـــا ان كانـــت متزوجــة مـــن قبـــل

  .وغيرها من الشروط 5برضاها 

و قـد حملـت لنـا كتـب  ،بعض الشروط وعلى رأسها عدم وجـود عيـوب في المـرأة أيضاوفي المقابل اشترط الرجل      

  التي توضح هذه العيوب: الأمثلةالنوازل العديد من 

" يشـهد الأطبـاء في الجـذام حيـث قـال: أنومـن بيـنهم ابـن الحـاج وقد نص الفقهاء  ،6من بينها مرض الجذام        

و  كمــا يشــهدون انــه قبــل �ريــخ عقــد البيــعذام يوجد �لمرأة انه قبل �ريخ عقد النكاح  في الج الأطباءو يشهد 

                                                             
نزل �لجزيرة الخضراء (في الأنـدلس) وولي قضـاءها،  ،هو علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزيري ، أبو الحسن: فقيه مالكي. أصله من ريف المغرب 1

الزركلـي  رسفنسب إليها من مؤلفاته المقصـد المحمـود في تلخـيص العقـود يعـرف بو�ئـق الجزيـري؛ للمزيـد ينظـر خـير الـدين بـن محمـود بـن محمد بـن علـي بـن فـا

 . 32ص، 5ج ،2002،لبنان،بيروت،دار العلم للملايين،15ط،الأعلام: الدمشقي
 .113ص ،لبنان،بيروت،دار العلم للملايين،مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب و الأندلس خلال عصر المرابطينإبراهيم القادري بوتشيش:  2
 .95- 94ص ص  ،المرجع السابق رواية عبد الحميد الشافعي: 3
ـــد 4 ــلامي مـــــن خـــــلال نـــــوازل المعيـــــار المعـــــرب للونشريســـــي: ســـــفيان قعيــ ـــهادة ، إشـــــراف: البشـــــير غانيـــــة، الـــــزواج في الغـــــرب الإســـ ــل شــ ـــة لنيـــ أطروحــ

- 1442،الـوادي ،جامعـة الشـهيد حمـه لخضـر ،كلية العلوم الاجتماعية و الإنسـانية   ،قسم العلوم الإنسانية ،تخصص �ريخ بلاد المغرب الوسيط،الدكتوراه

 .154ص ،م2022- 2021هـ/1443
، م)1269-م1056هــــ/668-هــــ448المرابطـــي و الموحـــدي �لأنـــدلس و المغـــرب (المـــرأة و الأســـرة في العهـــد : هـــدى ليحـــو و كـــوثر شـــعباني 5

كلية العلــوم الاجتماعيــة ،قســم العلــوم الإنســانية،تخصــص �ريــخ المغــرب العــربي الوســيط و الحديث،مــذكرة لنيــل شــهادة الماستر،إشــراف: ســليم الحــاج ســعد

 .47ص ،م2017- 2016هـ/1438- 1437،الوادي ،جامعة الشهيد حمه لخضر،والإنسانية
تآكـــل الجـــذام: علـــة رديئـــة يحـــدث مـــن انتشـــار المـــرة الســـوداء في البـــدن كلـــه فيفســـد مـــزاج الأعضـــاء وهيئتهـــا وشـــكلها وربمـــا فســـد في آخـــره اتصـــالها حـــتى ت 6

ظـر للمزيـد ين يبقـى بصـاحبه زمـا� طـويلا جـداالأعضاء وتسقط سقوطا عن تقرح وهو كسرطان عام للبدن كله فربمـا تقـرح وربمـا لم يتقـرح وقـد يكـون منـه مـا 

 .188ص ، 3ج،لبنان ،بيروت،دار الكتب العلمية،1ط ،ضع حواشيه: محمد أمين الضناويو ،القانون في الطب: الحسين بن عبد الله بن سينا
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اليمــين في هذا كمــا يــدخل الاخــتلاف في وجــوب  الاختلافولا يدخل  ،لا يجب يمين على الزوج بتحقيق ذلك

ذلــك لان شــهادة الأطبــاء في هــذا قطــع مــنهم علــى قدمــه قبــل  أشــبهمع الشاهد بدليل العيــان في الحيطــان ومــا 

رجلا تزوج ببنـت فـأقرت  أنالنوازل  إحدىاشترطوا سلامة العقل فقد ورد في  أيضاومن الشروط  ، 1 عقد النكاح"

  2دهاللزوج الحق في ر  أن�ا جنو� فكان رد الفقهاء  أنجاريتها 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .451ص،3ج،المصدر السابق: ابن الحاج 1
 .453- 452ص ص  ،3: جنفسهالمصدر  2
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  الطلاقالفقهاء و : �لثا

ــــــــهِ مــــــــن أبغــــــــضَ  شــــــــيئًا اللهُ  مــــــــا أحــــــــلَّ  « - صلى الله عليه وسلم-  :رســـــــول الله روي عـــــــن        :أيضــــــــا رويو  1»الطَّــــــــلاقِ  إلي

 ،دل فإنما يدل على انه عمل مشروع أحله الشـرع لكنـه مكـروه إنوهذا  ،2»الطَّلاقُ  تَعالى  اللهِ  إلى الحلاَلِ  أبغَضُ «

هـــذه  أهـــمومـــن  ،3للانفصـــالللطـــلاق و  تـــدفع �لـــزوجين عـــدة أســـبابوهنـــاك  ،ن قـــام بـــه الشـــخص فهـــو غـــير آثم إو 

 الإنفــاقلم يعــد يســتطيع  لأنــهتســريح زوجتــه  إلى أحيــا�هــو اضــطرار الــزوج  ؛الأســرةتشــتيت  إلى أدتالــتي  الأســباب

علــى فــترات متقاربــة في حــين كــان  أهلهــا إلىوكثــيرا مــا حــدثت مشــاكل بــين الــزوجين بســبب ز�رة الزوجــة  ،4عليهــا

وهنا برز لـدينا دور الفقهـاء و  ،الطلاق و انفصال الزوجين إلى أدىوهو ما  ؛الزوج يريد الحد من كثرة هذه الز�رات

فقد عرضت عليهم هذه المشكلة و كان موقفهم انه من حق الزوجة وواجبهـا  ،الفتوى للحد من هذه المشكلة  أهل

الطــلاق هــو خــروج  إلى أدتالــتي  أيضــاومــن المشــكلات  .5حــد الإكثــار إلىوتكــرار ذلــك مــا لم يصــل  أهلهــاز�رة 

د ومـــن الأســـباب الأخـــرى المؤديـــة للطـــلاق شـــكاية الزوجـــة  بزوجهـــا عنـــ ،الزوجـــة مـــن منزلهـــا بـــدون اســـتئذان زوجهـــا

مـن بـين و ، ليتحـرى في النـزاع أمينـهيرسـل  أنتطليقهـا بعـد  لىإوهـو مـا يـدفع القاضـي  ؛الإنفـاقالقاضي بسـبب عـدم 

و ، �لصـــلاح و التـــدين  الـــزوج الأســـباب الـــتي أدت إلى الطـــلاق حـــدوث خلافـــات بـــين الأصـــهار بســـبب تظـــاهر 

و مخالطة أهل السوء و هـذا مـا  ،شرب الخمر إلىحسن الخلق قبل الزواج و سرعان ما تتغير حاله بعد الزواج فيميل 

وفي هذا الصـدد ظهـر دور  ،7وهناك سبب آخر للطلاق وهو تحريض الوالدين ،6التفريق بينهما إلىيدفع ولي الزوجة 

                                                             
ــو 1 ـــ ـــ ــــ ــــتاني الأزدي:  أبـــ ـــ ــــ ــــعث السجســــ ـــ ــــ ــــن الأشــــ ـــ ــــ ــــليمان ابــــ ـــ ـــ ــــد ،ســـــــــــــــنن أبي داودداود ســـــ ـــ ــــ ـــد الحميــــ ــــ ـــ ـــ ـــدين عبــ ـــ ــــ ـــ ــــي الــ ــــ ـــ ــــح :محمد محــــ ـــ ـــ ـــة،2ط، ،تـــــ ـــ ــــ ـــ  مطبعــ

 .2177رقم الحديث  ،2ج ،م1950هـ/1369،مصر،السعادة
  .2178المصدر نفسه: رقم الحديث  2
 .125ص،2015،دار مكتبة عد�ن،1ط،السادس الهجريينالحياة الاجتماعية في الأندلس خلال القرنين الخامس و  :مثنى فليفل سلمان الفضلي 3
إشــراف: نويقــة عبــد الرحمــان، ، المشــاكل الأســرية في الأنــدلس مــن خــلال كتــب النــوازل عصــري المــرابطين و الموحــدين: و خــروبي قمــرة أمينــةمقــورة  4

- 1442،المســيلة ،جامعــة محمد بوضــياف ،الإنســانية والاجتماعيــةكليــة العلــوم  ،قســم التــاريخ ،تخصــص �ريــخ القــرون الوســطى مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر

  .38ص ،2021- 2020هـ/1443
جوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة و الاقتصــادية و الدينيــة و العلميــة في المغــرب الإســلامي مــن خــلال نــوازل و فتــاوى  :كمــال الســيد أبــو مصــطفى 5

  .21ص ،1996،سكندرية الإ ،مركز الإسكندرية للكتاب ،المعيار المعرب للونشريسي
- 11ع ،مجلــة عصــور جديــدة ،الأثــر الاجتمــاعي لقضــا� الخلــع و الطــلاق في المغــرب الإســلامي مــن خــلال كتــاب المعيــار للونشريســي :محمد غــزالي 6

 141- 140ص ص ،م2014- 2013هـ/1435- 1434فبراير ،12
مجلــة قــبس للدراســات الإنســانية و  ،)529قضــا� الــزواج �لغــرب الإســلامي مــن خــلال نــوازل ابــن الحــاج التجيــبي القــرطبي (ت: أحمــد بــن بلخــير 7

 .352ص  ،2020ديسمبر،02ع،4مج ،الاجتماعية
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وأبواهــا  :"الفقهاء حيث سأل ابن الحـاج في أبـوين يحرضـان ابنتهمـا علـى زوجهـا لنـزع العصـمة منـه فأجـاب رحمـه الله

  .1... و لا يحل لهما ذلك" وجل  عزآثمان عند الله

 إحـدىفي  ورد  فقـد ،2الضـرر في جسـد المـرأة إظهـارو  التدميـة إلىمـن مسـببات الطـلاق الضـرب المـؤدي  وأيضا     

:"...تشــكو الم ســت جراحــات في نوازل ابن الحـاج ان زوجـة اشـتكت علـى زوجهـا بسـبب ضـر�ا و جـاء في النازلـة

إحداها بمؤخرة رأســها و اثنتــان منهــا بجنبهــا الأيســر حيــث مرجــع كتفهــا مــن الجهــة المــذكورة و الرابعــة  ،جسمها

  إبطهــا مــن الجهــة اليســرى" الجنــب الأيمــن و الخامســة بــرأس منكبهــا الأيمــن و السادســة تحــت إلىبظهرهــا مائلــة 

 أوحــل هــذه المعضــلة بعــدم توريــث الرجــل ســواء اقــتص منــه  فيالفقهــاء  أفــتىوقــد  ،وفا�ــا فيمــا بعــد إلىوهــو مــا أدى 

  .3في عنه و عليه بعد العفو ضرب مائة و السجن سنةعُ 

 إحـدىالزوجـة لزوجهـا عـن طريـق كـلام مسـتفز فقـد ورد في  إغضـابالطـلاق الأخـرى  أسبابكما كان من بين      

 الأخـرىومن بين مسببات الطلاق  ،4كنت سفلة فأنت طالق"  إنفقال  " � سفلة: قالت لزوجها امرأةالنوازل ان 

فكــان  أ�مجامعهــا قبــل عشــرة  ثم انــه ،أ�معشــرة  قــول الــزوج لزوجتــه لحمــي مــن لحمــك كجلــد الخنزيــر مــن اليــوم الى

يـؤدب مـن  أنكمـا رأى بعـض الفقهـاء   ،5المـرأة مطلقـة و قـد حرمـت علـى زوجهـا أنجواب الفقهاء في هذه المسألة 

أل وقـد سُــ ،6يكــون محلـلا لغـيره فـإن فعـل ذلـك عوقــب هـو و المـرأة و الشـهود ألاالرجـل  أمـرواكمـا   ،حلـف �لطـلاق

حجــة تــدفع الحــد خاصــة و  أ�ــا"فتي العامة برجعـة المطلقـة ثـلا� في كلمـة واحـدة فكـان جوابـه ابن رشد عن رجل يُ 

  .7وقد اعتبر ابن رشد هذه الفتوى أ�ا أعظم من إحدى الكبائر ا�مع عليها ، توجب العقوبة على المفتي"

  

       

  

                                                             
 .149ص ،2ج،المصدر السابق :ابن الحاج 1
 .351ص ،المرجع السابق :احمد بن بلخير 2

 .389- 382ص  ص،2ج ،المصدر السابق:ابن الحاج 3
 ،تــح:محمد حجــي آخــرون،المعيــار المعــرب و الجــامع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة و الأنــدلس و المغــرب :أبي العبــاس احمــد بــن يحــي الونشريســي 4

 .87ص،4ج ،م1981- هـ1401،لبنان،بيروت،مؤسسة جواد للطباعة،1ط
 .230- 229ص ص : نفسهالمصدر  5
 .178ص ،المرجع السابقالمغرب والأندلس،  :عيسى بن ذيب 6
  .121- 120ص ص ،5ج،المصدر السابق: الونشريسي 7
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  الميراثالفقهاء و :رابعا

فقـد  الأخـرىسـلامية وتفوقـت بـه عـن كافـة التشـريعات ريعات الـتي تميـزت �ـا الشـريعة الإالتشـ أهمالميراث من        

الفقهـاء في اسـتخراج أحكامـه مـن  أبـدعوقـد  عظيمـة، جاءت أحكام الميراث مفصلة في بيان وتفصيل دقيق، وحكـم

    .إبداعنصوص الكتاب والسنة أعظم 

 ،�ثـير �رز في حيـاة العامـة مـن خـلال فتـواه في جوانـب عـدة هالمتتبع لحياة الفقيـه في عصـر الدراسـة يجـد لـ إن       

فقــد  ،للفقيــه دور �رز وخاصــة في موضــوع المــيراث أنكتــب النــوازل �لعديــد مــن الأمثلــة الــتي تــدل علــى   أفادتنــاوقــد 

وقــد تنوعــت  ،1في مشــكل الإرث أساســاعرفــت بعــض العــائلات الأندلســية نزاعــات متعــددة وتمثلــت هــذه النزاعــات 

رجـل  أن النـوازل  إحـدىفقـد ورد في  ،2فيمـا بيـنهم الإخـوةنـازع تنجـد  فتـارةهذه النزاعات حسب الأطراف المتنازعة 

لابنته فلانة قبله وفي ماله و ذمته كذا و كذا دينارا من الذهب المرابطية مما قبضه لهـا  أناقر في مرضه الذي توفي فيه 

يجوز ذلـك وقـال: لا اعلمـه  أنالورثة أبى  أحدى إنثم  إشهادهو  إقرارهو ثبت ذلك من  إليهمن زوجها ليجهزها به 

كــان الصــداق معلومــا علــى الــزوج وهــو بــه ملــي جــاز   إن"ان جوابــه أل ابــن رشــد و كــوقــد سُــ ،و أجــازه بعضــهم 

اج في رجل توفيت وهو مقـر انـه أل ابن الحكما سُ ، 3الأب في مرضه بقبضه منه لابنته و اخذ لها من مالها" إقرار

فأجابــه  ،البنــات نصــيبهن مـن المــيراث أرادتو تـرك ابنــا وبنــات فـأراد الابــن اخــذ مـيراث العمــة كلـه و ثم تــوفي  ،قتلهـا

وقـد ورد في �زلـة ،4"أبيهكان مورو� عن   أبيهوان قام بعد وفاة  أخذهقام في الصحة  إنللابن  أنبعض المفتـين " 

محجورة منقطعة عنها و المتوفاة معروفة بمال و حلـي و حلـل لم يجـدوا منـه شـيئا  أختلمتوفاة لها ابنة و زوج و  أخرى

غــا�  أ�مــامــن غــير المتوفــاة عــن التركــة وزعــم  أخــرىيطلبــه و كشــف الــزوج و ابنــة لــه  الأخــتبعـد وفا�ــا فقــام وصــي 

الوارثــة  أختــك إن�ي وجــه ولســت وارثــة معكــم و لا ســاكنة في داركــم فقــال الوصــي:  أ�: الأخــتفقالــت  ،عليهــا 

علـى  أبيكمـا وتواطـأت معهـا ومـع ،لتختفي من التركة حتى تخلص لهـا وحـدها  الأسبابالصغرى رفعت عندك هذه 

: انـك سـرقتها ولا غصـبتها" وقـد  أقـولولسـت ، بما يلزم في هذامع ما يشملكم من الجهل  الأختع حق هذا لتقط

لم تكــن ممــن  إنلا؟ و كيــف  أمرفعــت هــذا القضــية لابــن رشــد و ســؤاله : هــل علــى هــذه البنــت المــدعى عليهــا يمــين 

  .5" تصفحت السؤال ووقفت عليه و اليمين لها لازمة على كل حال"فكان جوابه ،يتهم سرقه؟

                                                             
 .66ص  ،الأولياء )-الذهنيات-المغرب و الأندلس في عصر المرابطين (ا�تمع :بوتشيش 1
 .38ص ،المرجع السابق :فجرة بن تيشة و الزهرة خلايفة 2
  .525ص،3ج:المصدر السابق: ابن الحاج 3
  .602ص: نفسهالمصدر  4
  .1488ص ،2ج،المصدر السابق ،فتاوى ابن رشد :ابن رشد 5
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هـذا المتـاع لهـا و لـيس مـن  أن الأبحـول متـاع البيـت و ادعـت زوجـة و الورثـة  أبكما قام خلاف بين زوجـة       

" فالاختلاف المأثور في هذا جار علــى الاخــتلاف في لحــوق يمــين التهمــة و الــذي الميراث فكان جواب ابن رشـد 

  1"من ضعف التهمة من قو�ا إليهفي هذا الوجه نظر الحاكم فيما يظهر  أراه

يخـرج عنـه بعـد  أنفي صـحته  أوصـىرجـلا  أنالنـوازل  إحدىكما قام بعض الورثة �نكار الوصية حيث ورد في       

فـأفتى ابـن  ،فتوفي الرجل وورثته لم يخرجوا الوصية المذكورة للمساكين و أنكروهـا  ،وفاته ثلث و يفرق على المساكين 

  2رشد انه يلزم للورثة اليمين لأ�م لا يعلمون �لوصية

الفقيــه "اذا ظهــر عن متروك قسم بين الورثة فظهر في القسمة غبن لجهة فأجـاب  ةو سئل احد فقهاء سرقسط     

تقسـيمها   و أجـازكمـا حـدد قسـمة الحلـي   ،قويم كان للمغبون الرجوع بما غبن بــه"الغبن في قسمة المرضاة بعد الت

  3بيعها و تقسيم ثمنها أجاز�لوزن  

ونجد على سبيل المثال �زلة أخرى تتمثل في مخاصمة اخوين حول ميراث أبيهما و توكيل احدهما و اضـطراب       

موكله هــو قاســم يقول: "  أجابالفقيه في هذه النازلة و حكم شرع الله و  أنفنجد  ،قول الوكيل و ادعائه مقاسمته

لــه جميعهــا فنفــذ مــا تضــمنه عنــد عقــد  أختــهمنه وعليــه بمشــاركة  إقراراالتي و قف عليها  الأملاكفي جميع  أخته

  4ا النص "ثبت عليه إذامن القسمة فيما يجوزه شهوده و يعينونه في الأملاك المذكورة في التوثيق  الاسترعاء

الجميــع  إنفي حــالات لا يمكــن  إلاانــه يجــب لجميــع عائلتــه فـيمن يجـب فيـه المـيراث قـال: " أخـرىوفي مسـألة      

أن لــلأولاد طلــب وكذلك نجد في مسألة أخرى مطالبـة الأولاد والـدهم بمـيراث أمهـم فأجـاب : "  5مثل ولد الز� "

ونجـد في مسـألة أخـرى في مـيراث المفقـود فـإن  ،أولادهم"من أملاك ما دون دار السكن فهو حق أبيهم وما أحذ 

  حكمه يكون أن يورثه ولده الذي مات بعد فقده

حــد أ أل احــد الفقهــاء فــيمن مــات وصــيه ولا يوصــي بــه إلىفقــد سُــ،وتفيــد �زلــة أخــرى تخــص قضــا� الوصــا�      

  فتزوج و توفي قبل البناء فكان الجواب على ثلاث أقوال:

  يكون لها ميراث ولا صداق  القول الأول: أن

  القول الثاني: أن يكون الميراث و الصداق كليهما 

                                                             
 .1231ص :نفسهالمصدر  1
 .260ص ،2ج،المصدر السابق :ابن الحاج 2
  .237ص ،5ج،المصدر السابق: الونشريسي 3
 .350، ص الفتاوىابن رشد:  4
  .516المصدر نفسه: ص  5
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القـــول الثالـــث: أن يكـــون لهـــا مـــيراث دون صـــداق إلا إذا كـــان هنـــاك نكـــاح و إن لم يكـــن هنـــاك نكـــاح فـــلا وجـــود 

    1للصداق

      

 

                                                             
 .615ص  ،ابن رشد فتاوىابن رشد الجد:  1



 

الفقهاء ودورهم في التكافل : الثانيالفصل 
 الاجتماعي 

 التصدق والحث على الصدقاتأولا:  ➢
 رعاية طلبة العلم  :ثانيا ➢
 رعاية الأيتام و الأراملثالثا:  ➢
    إنشاء المساجد و المرافق العامة و رابعا:  ➢

 النظر في الأحباس
 خامسا: أعمال خيرية أخرى  ➢
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  التكافل الاجتماعي  ودورهم في الفقهاءالفصل الثاني: 

  التصدق و الحث على الصدقات  : أولا

بين التكافل الاجتماعي بين أفراد ا�تمع بغية تحقيق العدالة الاجتماعية لقد حث الإسلام على الصدقات و      

الحسنات والخيرات و  المبراةه الإنفاق و وجو  فيها جميع  الصدقة أنواع كثيرة يدخلو ، أطياف ا�تمع وهدم الطبقية

يتجلى ذلك في الآ�ت القرآنية التي ترغب في الأعمال و ، 1حث عليهاد أكد الإسلام على هذه الصدقات و وق

قال و  ،2﴾تنُفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ ۚ وَمَا تنُفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ا�ََّ بِهِ عَلِيمٌ لَن تَـنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّٰ ﴿ :قال تعالى ،الخيرية

تُمْ ﴿أيضا:  آمِنُوا ِ��َِّ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا ممَِّا ﴿قال أيضا:و  ،3﴾ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَبـْ

كما حثت السنة النبوية على الصدقة قال   ،4﴾مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ جَعَلَكُم 

قْ أَنْفِقْ َ� ابْنَ آدَمَ أنُْفِ « :أيضا عليه الصلاة والسلام قالو  ،5»مَا نَـقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ « :رسول الله صلى الله عليه وسلم

يَانِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا«:قال أيضاو  ،6»عَلَيْكَ  نـْ فرض كالزكاة أو  الصدقة سواء كانتو  ،7»المؤُْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُـ

وحدته وخلق توازن اجتماعي بذلك تحافظ على تماسك ا�تمع و  صدقات التطوع لها أثر إيجابي في ا�تمع فهي

السرقة مما يعكر صفو الحياة العامة وكذلك تبعد أهل الفاقة عن النهب و  ،فقرائهمأغنيائهم و رب بين أفراد ا�تمع يق

  في ا�تمع.

                                                             
بيروت،  ،، دار البشائر الإسلامية1ط ،الخلافةاعية �لأندلس في عصري الإمارة و الاجتمور الفقهاء في الحياة السياسية و دخليل إبراهيم الكبيسي:  1

  .231م، ص 2004ه/1425لبنان، 
  .92سورة آل عمران: الآية  2
  .267سورة البقرة: الآية  3
  .7سور الحديد: الآية  4

  م،1991هـ / 1412الحديث، القاهرة،  ، دار1ط  ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي،صحيح مسلم :لم بن الحجاج القشيري النيسابوريأبو الحسن مس5 

  . 2588رقم الحديث  ،4ج 

تح: محمد زهير بن �صر  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأ�مهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي: 6 

  . 5352رقم الحديث ،7ج  ،هـ 1422 ،دار طوق النجاة ،1الناصر، ط
  .2446رقم الحديث ، 3نفسه: ج المصدر  7
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العينية التي كان لها من ا�تمعات الصدقات الطوعية والتبرعات المالية و  وقد عرف ا�تمع الأندلسي كغيره     

قد كان فلتخفيف من معا��م و  ،ات الفقراءيد حاجالدور البارز في أوقات الأزمات التي يعاني منها الناس لس

  .1التبرعات في أوقات الشدة و الرخاءيقدمون تلك الصدقات و  ونالميسور الخلفاء والأمراء و 

في الحاجة لدى الناس في حل أزماته حيث أصبحت الشدة و  قد �دروان العلماء أعلم �حوال ا�تمع و كما كا      

ولهذا فإننا نقرأ أحيا� في تراجم  ،فكانوا بذلك مبادرين للتصدق والحث على الصدقة ،الأزماتسنوات ا�اعات و 

  كثير المعروف و  ،كريم اليدو  ،كثير البرو  2،أعمال البرو  أو كثير الخير  ،بعض الفقهاء عبارات مثل كثير الصدقات

بن عزيز فهذا عبد الملك بن طفيل  ،3مؤثرا بما يملكومبسوط اليد �لصدقات و  ،المعروفوكثير البذل و  ،الصدقةو 

  .4الجهادو  كان مواظبا على أفعال البر اليحصبي  

بن محمد بن فرج الأنصاري المعروف �بن رملية ومن الفقهاء الآخرين الذين برزوا في هذا الميدان نجد أحمد      

حمد بن عبد الرحمن كما كان أ ،6فعل المعروففقد وصف �نه كثير الصدقة و  5م)1086هـ/479القرطبي ( ت

شيء بل كان يصرفه على الضعفاء  من أهل الخير كان لا يدخر أي 7)م1174/ه569بن محمد الخزرجي (ت

"وكانت مواهب عبد المؤمن له جزيلة وأعطياته مترادفة وصلاته المساكين وقد قال عنه ابن عبد الملك : و 

                                                             
دار  ،م ) 1492 - 711 -هـ 897 - 92الأزمات الاقتصادية في الأندلس من الفتح حتى سقوط غر�طة (: نغم عد�ن أحمد الكرجي 1

 . 224ص  ،م2018 ،الأردن ،أربد ،الكتاب الثقافي

 .232ص  ،: المرجع السابقخليل إبراهيم الكبيسي2 
و الحضارية ( مجلة علمية مجلة الدراسات التاريخية ،دور العلماء في الحياة الاجتماعية في عهد الموحدين: محمود عبد الله و أحمد صالح محمدخالد  3

 .225ص  ،جامعة تكريت ،كلية التربية  ، 10 ع ،3مج ،محكمة )
ص ، 2019مارس  ،1ع ،1مج ،مجلة مدارات �ريخية ،مظاهر التكافل الاجتماعي لمتصوفة العصر المرابطي �لمغرب و الأندلس: هشام البقالي 4

  .365- 364ص 
 ،كان معتنيا �لعلم وصحبة الشيوخ وله شعر حسن في الزهد،  العباسأ�  أحمد بن محمد بن فرج الأنصاري يعرف �بن رميلة من أهل قرطبة، يكنى  5

 ،مكتبة الثقافة الدينية ،1ط ، تح:أبو العلاء العدوي، الصلةابن بشكوال: للمزيد ينظر  ؛استشهد �لزلاقة مقبلا غير مدبر سنة تسع وسبعين وأربع مائة

 .90- 89ص  ،1مج ،م2008هـ /  1429

 .89ص  ،1مج ،السابقالمصدر ابن بشكوال: 6 
، ولد �لمرية في أصله من الثغر الأعلى من سرقسطة هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري الخزرجي أبو العباس، 7

خلون من جمادى الأولى سنة تسع وستين حد شهري ربيع سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة، وتوفي بمراكش بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأحد لثمان أ

متقدما في علم  ودفن يوم الاثنين بعده عقب صلاة الظهر ، كان محد� مكثرا ثقة ضابطا مقر� مجودا حافظا للفقه ذاكرا لمسائله عارفا �صوله وخمس مئة

ل عصره خطا وأجملهم فيه منزعا، وكتب من دواوين العلم ودفاتره الكلام، عاقدا للشروط بصيرا بعللها حاذقا �لأحكام، كاتبا بليغا، شاعرا محسنا، ألق أه

الذيل و التكملة لكتابي الموصول أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي: للمزيد ينظر  ؛ ما لا يحصى كثرة وجودة وضبطا

   404،407،412، ص ص 1م، مج2012ونس، ، دار الغرب الإسلامي، ت1، تحق: إحسان عباس و آخرون، طو الصلة
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متوالية، وربما وصله في المرة الواحدة بخمس مئة دينار ونحوها، فلا يبيت عنده منها شيء ولا يقتني منها درهما 

ولا يدخر منه قليلا ولا كثيرا لما نشأ عليه وألفه واعتاده مدة حياة أبيه من الزهد في الدنيا والتخلي عنها، إنما  

كما كان احمد ،1رفه وأهله والضعفاء والمساكين من غيرهم"كان يصرف ما يصير إليه منه في المحاويج من معا

الواقعة شرق  3ل جزيرة شقرمن أه 2م)1174هـ/580بن محمد بن جعفر المخزومي الملقب �بي بكر (ت

عنه أيضا وعرف   4إكبابه على الأعمال الصالحة طول صحبته الفقراء و كان يعرف �لعابد لكثرة إيثاره و ،الأندلس

  ينفق في جميع أبواب الخير أموالا فقد �ع عددا من أملاكه بقيمة تزيد عن أربعة المساكين للفقراء و انه كان ملجأ 

وعندما حلت أزمة الغلاء المفرط للسلع سنة  ،الفقراءلف دينار أنفقها على المحتاجين و عشرين أو 

قد انفق ستون دينارا قد  شييوكذلك نجد الفقيه أبو العباس الأقل ،م) تصدق بحوالي ألفي دينار1145هـ/540(

محمد بن علي بن هذيل البلنسي وهذا أبو الحسن علي بن  ،5على فقراء المدينةأعدها للحج في تلك الأزمة 

"كان يتصدق علي الأرامل واليتامى بما الصدقة قال عنه ابن الآ�ر:كان كثير المعروف و   6)م1169ه/564(ت

لتسعى �ذا العمل في فقر أبنائك فقال لها لا والله بل أ�  له من دقيق وأدم وغير ذلك فقالت له زوجه إنك

  .7شيخ طماع أسعى في غناهم"

  

                                                             
  .410ص، 1مج ،المصدر السابق: بن عبد الملك ابن1
توفى في  ،، من أهل بيت جلالة ور�سة وتقدممن أهل الجزيرة شقر، زاهد ورع فاضل أديب أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان المخزومي أبو بكر، 2

تح: إبراهيم  ،بغية الملتمس في �ريخ رجال أهل الأندلس أحمد بن عميرة أبو جعفر الضبي: للمزيد ينظر أحمد بن يحيى بن ؛حدود الثمانين وخمسمائة

 .213- 212 ص ص   ،1ج ، م1989هـ/1410 ،لبنان ،بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1ط، الأبياري
، وهي حسنة البقعة، كثيرة الأشجار والثمار والأ�ار، و�ا أ�س وجلة، و�ا  ثمانية عشر ميلا نها وبين بلنسيةشقر جزيرة �لأندلس، قريبة من شاطبة وبي 3

صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض للمزيد ينظر أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحِميرى :  ؛جامع ومساجد وفنادق وأسواق

 103- 102م ، ص ص 1988هـ/1408، دار الجيل، بيروت ، لبنان ،  2ال ، طص، عني بنشرها : لافي بروفن المعطار
 ،1975، القاهرة ،دار المعارف ،2ط  ،تح: حسين مؤنس ،الحلة السيراءأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف �بن الآ�ر:  4

 . 267ص  ، 2ج

 .213- 212 ص ص   ،1ج ، المصدر السابق الضبي :5 
م سبعين علي بن محمد بن علي بن هذيل عن أهل بلنسية مولده عام واحد وسبعين واربع مائة وقال أبو الخطاب بن واجب أخبرني أن مولده عا 6

هـ ، وكان هو من بقية 564علي التسعين بعد صلاة الظهر يوم الخميس السابع عشر لرجب سنة  وتوفي عن سن عالية تنيف، وأربعمائة أو بعدها بعام

ابن الآ�ر محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي : للمزيد ينظر ؛ المقرئين المسندين المعمرين �لأندلس ومن طريقه رواية أهل شرقه في القراءات

  204- 201ص ص  ،3م،ج 1995هـ / 1415لسلام الهراس، دار الفكر للطباعة، بيروت، لبنان، ، تح: عبد االتكملة لكتاب الصلة

 .203ص ، 3ج، التكملة: ابن الآ�ر7 
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لا يدخر شيئا من أعطيات الملوك بل كان  1)م1217/هـ614وهذا الفقيه محمد بن أحمد بن محمد اللخمي (ت

عطا�هم قليلا ولا كثيرا، إنما  ولم يكن يدخر من : " قد قال عنه ابن عبد الملكاجين و يوزعها على الفقراء و المحت

كان يصرف ما يصل إليه من بني عبد المؤمن وغيرهم في الفقراء والمساكين والمحتاجين وتجهيز الضعيفات إلى 

أبَوُ عبد الله محَُمَّد بن أصْبع قاضي قرطبة وكذلك نجد الفقيه  ،2"أزواجهن هذا كان دأبه إلى غاية عمره نفعه الله.

 " ينفق في كل يوم على أكثركان ميسور الحال فقد وصفه ابن سعيد بقوله   3)م1223/هـ620(ت بن المناصف

المحتاجين ولا زراعية ينفق منها على الفقراء و  رضأوكانت له  يقيل عثارهم "من ثلاثمائة  بيت يعيل د�رهم و 

فقد  5)م1243/ه640وهذا سهل بن محمد بن سهل الازدي الغر�طي (ت ،4يبقي منها سوى قوته هو وعائلته

" ... واسع المعروف عميم الإحسان تصدق عند القرب من وفاته بجملة كبيرة من قال عنه ابن عبد الملك 

رفوا �عمال البر نجد سليمان بن يوسف بن عوانة الأنصاري هذا الأخير كان زاهدا ومن الذين عُ  ،6ه"�عماله و ر 

 وسار على هذا النهج أيضا علي بن خلف بن غالب الأنصاري ،7عاكفا على أعمال البر

حيث ورث عن أبيه نحو اثني عشر ألف دينار فقام �خراجها كلها و توزيعها على الفقراء  8م)1173ه/568(ت

  .9والمحتاجين تورعا �

                                                             
سنة ثمان وخمسين وخمس مئة، وتوفي بمراكش في يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة  محمد  بن أحمد بن محمد اللخمي، تلمسيني، مكناسي الأصل، ولد بتلمسين 1

  142،145، ص ص 5ابن عبد الملك: المصدر السابق، مجللمزيد ينظر  ؛بقيت من شعبان سنة أربع عشرة وست مئة

 .143ص  ،5مج، المصدر السابق :ابن عبد الملك2 
 ولي قضاء بلنسية ثم قضاء مرسية، قاض متفنن في العلومبن المناصف الأزدي القرطبي، نزيل إفريقية، محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله  3

 .323- 322ص ص  ،6للمزيد ينظر  الزركلي: المرجع السابق، ج ؛وحج وأقام بمصر قليلا، وعاد فمات بمراكش ،وصرف، فسكن قرطبة

، 1ج ،م1964، مصر، دار المعارف ،2ط ،تح: شوقي الضيف، المغرب في حلى المغربأبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي: 4 

  .163ص 
أبو الحسن، مولده عام تسعة وخمسين وخمس مئة، وتوفي بغر�طة منتصف ذي قعدة سنة  يسهل  بن محمد بن سهل بن أحمد بن مالك الأزدي غر�ط 5

أن وفاته كانت سنة أربعين وست مئة، صنف في العربية كتا� مفيدا رتب الكلام فيه على أبواب كتاب   تسع وثلاثين وست مئة، وزعم ابن الأ�ر

، 98، ص ص 2ابن عبد الملك : المصدر السابق، مجللمزيد ينظر ؛ المستصفى في أصول الفقه، إلى غير ذلك من فوائده سيبويه، وله تعاليق �فعة على

104.  
  .99ص  ،2مج ،لسابقابن عبد الملك : المصدر ا 6
  . 95- 94ص ص  ،2مج :نفسهالمصدر  7
نزيل قرطبة، وكان مبرزا شيخ الصوفية، ونزيل قصر كتامة ثم  علي بن خلف بن غالب الأنصاري الشلبي، ابن غالب، الإمام القدوة العارف أبو الحسن 8

�ريخ الاسلام ووفيات المشاهير : الذهبيللمزيد ينظر  ؛خيرا، رحيما، متعبدا، قال ابن الزبير: بقي إلى سنة خمس وستين وبلغ الثمانين ففي التصو 

  341،ص12،ج تح: بشار عواد معروف ،والأعلام

 . 175- 174ص ص  ،3: مجالسابق المصدرابن عبد الملك: 9 
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آثر بماله الفقراء و المساكين حتى أفنى  1م)1200ه/597(ت بن يحي بن منير المحدث يوسفالفقيه  وكذلك 

ومن أبرز من  ،مؤثرا إ�هم بما يملك ي الذي أشتهر �لإحسان للفقراء و إضافة إلى محمد بن أيوب الغافق ،2جميع ماله

رف بثرائه فكان مساهما في كل أعمال البر خاصة تربية الذي عُ  عرف �لصدقة أيضا علي بن إبراهيم التجيبي

  .3تجهيزهمالأيتام و 

ورها في خلق مجتمع إسلامي دركوا أهمية الصدقات في ا�تمع و ومما تقدم ذكره نستدل على أن الفقهاء قد أد     

إلا أن محدودية النصوص التي بين أيدينا عن صدقات الفقهاء المادية �لرغم من العدد الهائل للفقهاء الذي  ،متوازن

  إلى عدد من الأسباب منها: عرفه ا�تمع الأندلسي وربما ذلك راجع

 والاكتفاء بذكر أنسا�م وألقا�م وشيوخهم  ،هذه الأمور حين ترجمتهم للفقهاء عدم اهتمام المؤرخين بمثل

مؤلفا�م فالصدقات كانت من البديهيات عند الفقهاء وما ذكر منها إلا ما  وتلاميذهم وربما رحلا�م و 

  من حيث الكم و الكيفكان مشهورا 

  أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُم ِ�لْمَنِّ وَالأَْذَىٰ كَالَّذِي ينُفِقُ مَالَهُ ﴿ :الفقهاء لقوله تعالىامتثال �َ

تـَركََهُ صَلْدًاۖ  رَِ�ءَ النَّاسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ۖ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُـرَابٌ فأََصَابهَُ وَ  ابِلٌ فَـ

َّا كَسَبُوا ۗ وَا�َُّ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ  فهنا �كيد على إخفاء الصدقات  4﴾لاَّ يَـقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ممِّ

إِن تُـبْدُوا الصَّدَقَاتِ ﴿ :كذلك قوله تعالىأجل الحصول على الأجر والثواب و الناس �ا من  مراءاةعدم و 

رٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَافَنِ  �َُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تخُْفُوهَا وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَـهُوَ خَيـْ

عْلَمَ شمِاَ«قوله صلى الله عليه وسلم و  5﴾خَبِيرٌ  فالفقهاء  ،6»لهُُ مَا صَنـَعَتْ يمَِينُهُ وَرجَُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا، حَتىَّ لاَ تَـ

  الأولى من يلتزم �ا.و مقاصدها وهم الأجدر هم أعلم �حكام الله و 

  

                                                             
صلة أبي جعفر احمد بن إبراهيم الغر�طي: للمزيد ينظر  ؛هـ597من أهل غر�طة، توفي على خير عمله في يوسف بن يحي بن منير يكنى أ� الحجاج  1

 .433، ص 3م، مج2007هـ/1429،مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1،تح:شريف أبو العلا العدوي، طالصلة

 .433ص ، 3مج المصدر السابق،: ابن الزبير2 
، مجلة مدارات �ريخية،م 15و 14الخدمات الاجتماعية لعلماء الأندلس خلال القرن السابع و الثامن الهجريين / : حفيظة بن داودرشيد يماني و  3

 .254- 253ص ص  ،2019أفريل ،عدد خاص،1مج
  .264: الآية سورة البقرة  4
 .271: الآية سورة البقرة 5

  .6806رقم الحديث  ،8ج المصدر السابق، : البخاري6 
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  �نيا: رعاية طلبة العلم 

الحسبة إلا أ�م قد تيا والقضاء والخطابة والإمامة و الفقهاء برعاية طلبة العلم إلى جانب وظائفهم في الفُ  تعهد     

بل تعداه إلى رعاية طلبة العلم والوقوف على شؤو�م أولو اهتماما خاصا بطلبة فلم يقتصر دورهم على التعليم فقط 

إذا نظر� إلى القرآن الكريم و  ،1قيام الحضارةو تشجيعهم على التحصيل العلمي �عتبار أن العلم هو أساس بناء و 

رَأْ ِ�سْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ من كلام ربه عز وجل قوله تعالى: فإن أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله  2﴾اقـْ

الأنَْبِيَاءِ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرثَةَُ «:وقال أيضا ،3»مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ ا�َُّ لَهُ طَريِقًا إِلىَ الجنََّةِ «:صلى الله عليه وسلم

اَ وَرَّثوُا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بحَِظٍّ    .4»وَافِرٍ  إِنَّ الأنَْبِيَاءَ لمَْ يُـوَرثِّوُا دِينَاراً وَلاَ دِرْهمًَا إِنمَّ

ثالا القيام بشؤو�م خاصة الفقراء منهم امتام �م و الاهتميتنافسون في إكرام طلبة العلم و  ولذلك نجد الفقهاء      

ئًا« :لقوله صلى الله عليه وسلم قُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ  ،5»مَنْ دَعَا إِلىَ هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَْجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لاَ يَـنـْ

محمد بن إبراهيم بن خلف الأنصاري  فهذا الفقيهومن هذا المنطلق سعى الفقهاء إلى التكفل بطلبة العلم 

ب العلم "كان موصوفا �لورع و الفضل مكرما لطلا: عنه قد وصفه ابن الآ�ر وقال  6)م1194/هـ590ت(

أبو الحسن يحي بن محمد بن يحي الأنصاري المعروف �بن الصائغ أما  ،7البر"متناهيا �لحفاوة �م و 

  .9رف عنه أنه كان كريما �را بطلبة العلم عُ  8)م1204/هـ600(ت

                                                             
 .244ص  ،حفيظة بن داود: المرجع السابقرشيد يماني و 1 
  .1سورة العلق: الآية  2

مكتبة ومطبعة  ،2ط، شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقيتح:أحمد محمد ،سنن الترمذيمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى:3 

 . 2646رقم الحديث ، 5ج ،م 1975هـ /  1395 ،مصر ،مصطفى البابي الحلبي

 .2682رقم الحديث  ،5: جالمصدر نفسه4 
  .2674رقم الحديث ، 4ج المصدر السابق، :مسلم5
توفي بعد صلاة العصر يوم  محمد بن إبراهيم بن خلف بن أحد الأنصاري من أهل مالقة وأصلة من بلنسية يكنى أ� عبد الله ويعرف �بن الفخار، 6

ابن للمزيد ينظر  ؛الأحد السابع عشر وقيل الثامن عشر لشعبان سنة تسعين وخمسمائة ومولده بمالقة في التاسع لرجب سنة إحدى عشرة وخمسمائة

  .69، ص 2، المصدر السابق، جالتكملةالآ�ر :
 .69ص  ،2ج ،المصدر السابق ،التكملةابن الآ�ر : 7
المغربي، كان نسيج وحده في الورع، والزهد، والنسك، والتقلل من الدنيا، والإيثار وله  بن علي، أبو الحسين ابن الصائغ الأنصاري السبتي يحيى بن محمد 8

،ص 12جتح: بشار عواد معروف، ،�ريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلامللمزيد ينظر الذهبي:  ؛أخبار بديعة في ذلك، وتوفي بسبتة في رمضان

1233 
  .330ص  ،5مج ،: المصدر السابقابن عبد الملك9



  الفصل الثاني ودورهم في التكافل الاجتماعي الفقهاء 

 

28 

 

على حد وصف  1)م1221/ه618ت( كما كان الفقيه محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش التجيبي  

ي في المرقبة هوقد ذكر النبا ،2نفاعا بجاهه وماله، كثير الاعتبار بطلبة العلم والسعي الجميل لهم"ابن عبد الملك " 

عن احتفائه بطلبة العلم  3)م1237/هـ634الكلاعي(تالعليا حينما تطرق إلى سيرة القاضي أبي الربيع سليمان 

ومن الفقهاء الآخرين الذين اهتموا برعاية  ،4يطعم فقراء الطلبة، وينشطهم، ويتحمل مؤنتهم"حيث قال : "

"كان محبا في :فقد قال عنه ابن الخطيب 5)م1251/هـ649طلبة العلم نجد علي بن محمد بن يحيى الغافقي (ت

عن وقف كتبهم و علمهم كما لم يتأخر الفقهاء   ،6"لهم �علاق كتبه، قوي الرجاء في ذلكالعلم وطلابه، سمحا 

تـَفَ «:امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم  قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريَِةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُـنـْ نْسَانُ انْـ عُ بِهِ، إِذَا مَاتَ الإِْ

فالعلم الذي ينتفع به الإنسان بعد وفاته هو ما خلفه في كتبه أو علمه لغيره، واستفاد  ،7»وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ أَوْ 

 أحمد بن محمد بن فرج وقد سار على هذا النهج ،موا هذا العلم لغيرهمالناس من ذلك الكتاب أو التلاميذ الذين علّ 

"كثير الكتب، جماعا : وصفه ابن الخطيب بقولهم) فقد 479/1086المعروف �بن رملية القرطبي(ت الأنصاري

  .8لها، في كل فن من فنون العلم، سمحا لطلبه العلم، ربما وهب منها "

                                                             
نشأ، توفي  مولده ببرشانة سنة خمسين وخمس مئة، و�ا محمد  بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبيد الله  بن عياش التجيبي، برشاني سرقسطي الأصل، 1

بمراكش لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وست مئة، سكن مراكش وكان كاتبا �رعا فصيحا، مشرفا على علوم اللسان حافظا للغات 

  422- 419،ص ص 4ابن عبد الملك : المصدر السابق، مجللمزيد ينظر  ؛والآداب، جزلا سري الهمة كبير المقدار، حسن الخلق كريم الطبع
 .420ص ،4مج ،بن عبد الملك : المصدر السابقا2
 سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان بن أحمد الحميري الكلاعي، من أهل بلنسية وأصله من بعض ثغورها الشرقية يكنى أ� الربيع، 3

وهو ابن عامين اثنين فنشأ �ا إلى أن استشهد  مولده بخارج مرسية أول ليلة الثلا�ء مستهل رمضان سنة خمس وستين وخمس مائة وسيق إلى بلنسية

بع وثلاثين بكائنة أنيشة على ثلاثة فراسخ منها مقبلا غير مدبر ينادي المنهزمين أعن الجنة تفرون ضحي يوم الخميس الموفي عشرين لذي الحجة سنة أر 

  .103- 100، ص ص4،جالتكملةد ينظر ابن الآ�ر: للمزي ؛كان آخر الحفاظ المحدثين والبلغاء المرسلين �لأندلس رحمه الله وستمائة،

، 5ط، تح:لجنة إحياء التراث العربي ،�ريخ قضاة الأندلسالمالقي الأندلسي: أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهي4 

 .119ص ،م1983هـ/1409 ،بيروت،دار الآفاق 
وستين وخمس علي  بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى الغافقي، سبتي شاري الأصل، وانتقل منها أبوه سنة ثنتين  5

ة واليسار الواسع، مئة إلى سبتة، كان سري الهمة نزة النفس كريم الطبع سمحا مؤثرا، معا� على ما يصدر عنه من المآثر ونبل الأغراض �لجدة المتمكن

بمالقة ضحوة يوم الخميس  وافته المنية ،امتحن �لتغريب عن وطنه سبتة فأجيز به البحر إلى جزيرة الأندلس في منتصف سنة إحدى وأربعين وست مئة

 .54،60، ص ص 5، جالتكملةللمزيد ينظر ابن الآ�ر:  ؛لليلة بقيت من رمضان تسع وأربعين وست مئة

، الإحاطة في أخبار غر�طةمحمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل الغر�طي الأندلسي، أبو عبد الله الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: 6 

 .159ص ، 4ج ،م2002هـ/1424 ،لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية، 1ط، تح:يوسف علي الطويل

  .1631رقم الحديث  ،3ج : المصدر السابق، مسلم7 
  .84ص  ،1ج ،الإحاطةابن الخطيب :  8
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لقب �لطراز لبراعته في الخط حتى  1)م1247/ه645محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري(توهذا 

كتب بخطه كثيرا وترك " :قال عنه ابن فرحونصبحت مخطوطاته مرجعا لطلبة العلم نظرا لحسنها وضبطها وقد أ

الفقيه علي بن محمد بن علي الغافقي  وسار على �جه ،2"أمهات حديثية اعتمدها الناس بعده وعولوا عليها

و ابتنى مكتبا ) لدرجة تعلقه �لعلم و طلبته فعند وفاته جعل كل كتبه وقفا لأهل العلم م1251/هـ649(ت

فقد ذكره ابن  4)م1256/ه654اللخمي (ت محمدُ بن أحمدَ بن عيسى بن محمد بن عيسى إضافة إلى ،3لذلك 

نفاعا بجاهه وماله، "كان شديد العناية �لعلم صادق الكلف به والرغبة فيه مقر� لأهله،  :عبد الملك بقوله

  .5سمحا جوادا محسنا، جماعة للكتب"

والاهتمام  كما ركز الفقهاء على احتواء طلبة العلم الذين ينتسبون إلى عائلات فقيرة إذ كانوا يخصو�م �لعطاء      

ولم يقتصر  ،ألا تؤدي �م ظروف الحياة على الانقطاع عن تلك الحلقاتمن أجل تثبيتهم في حلقات العلم و ذلك و 

بل نجد أن لهم طلبة غر�ء يقصدو�م من أجل التلقي اهتمام العلماء على طلبة العلم من أبناء مد�م فحسب 

  .عليهم

  

  

                                                             
حافلا، كان  محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري، من أهل غر�طة، يكنى أ� عبد الله، ويعرف �لطّراّز، كان، رحمه الله، مقر� جليلا، ومحدّ� 1

�لأسانيد والطرّق والرّجال وطبقا�م، مقر�، عارفا �لأسانيد والقراءات، ماهرا في صناعة ضابطا متقنا، ومقيّدا حافلا، �رع الخطّ، حسن الوراقة، عارفا 

وال عام خمسة التّجويد، مشاركا في علم العربية والفقه الأصول وغير ذلك، كاتبا نبيلا، مجموعا فاضلا متخلّقا، ثقة فيما روّى، توفي بغر�طة �لث ش

  23، ص3، جالإحاطةالخطيب:  للمزيد ينظر ابن ؛وأربعين وستمائة
دار التراث ،تح:محمد الأحمدي أبو النور،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون، برهان الدين اليعمري: ، إبراهيم بن علي بن محمد 2

 . 278ص ،2ج،للطبع والنشر، القاهرة
تح : عبد الوهاب بن  ،اختصار الأخبار عما كان بثغر سبته من سني الآ�رالسبتي :محمد بن القاسم بن محمد بن أحمد بن عبد الملك الأنصاري  3

 . 29ص ،م1983هـ/1403 ،الر�ط  ،2ط ،منصور
 محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن عيسى بن إسماعيل بن عيسى بن إسماعيل بن عيسى بن عبد الرحمن بن حجاج اللخمي، إشبيلي، سكن مراكش 4

 ؛�لعدل والنزاهة والصرامة في تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالمعرف  ،ء لعشر بقين من شعبان سنة أربع وخمسين وست مئةتوفي يوم الثلا�

  .20- 19،ص ص 4للمزيد ينظر ابن عبد الملك: المصدر السابق،مج
 .19ص ،4مج ،ابن عبد الملك: المصدر السابق5
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فقد كان للفقيه ابن رشد عدد من الطلبة من المدن ا�اورة و قد بلغ عددهم أزيد من واحد و ستين طالبا موزعين  

  .6غيرهاو  5مالقةو  4شاطبةو  3اشبيليةو  2غر�طةو  1على مدن عديدة مثل قرطبة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
هي في ذا�ا مدن خمس يتلو بعضها بعضا، وبين المدينة والمدينة سور حاجز؛ وفي كل ، قاعدة الأندلس، أم مدائنها ومستقر خلافة الأمويين �ا: قرطبة 1

 �ب إلىمدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات؛ وطولها من غربيها إلى شرقيها ثلاثة أميال، وعرضها من �ب القنطرة 

؛ وفيها المسجد الجامع المشهور، الوسطى هي التي فيها �ب القنطرةوهي في سفح جبل مطل عليها يسمى جبل العروس، ومدينتها  ،اليهود ميل واحد

  153،ص صفة جزيرة الأندلس للمزيد ينظر الحميري:
وهي محدثة من أ�م الثوار �لأندلس، وإنما كانت المدينة المقصودة ، أربعون ميلا، وهي من مدن إلبيرةمدينة �لأندلس، بينها وبين وادي آش  إغر�طة 2

فخلت وانتقل أهلها منها إلى إغرا�طة، ومد�ا وحصن أسوارها، وبنى قصبتها حبوس الصنهاجى، ثم خلفه ابنه �ديس بن حبوس؛ فكملت في  إلبيرة؛

 الحميري:للمزيد ينظر  ؛ة ستة أميال، وتعرف �غر�طة اليهود لأن �زليها كانوا يهودأ�مه، وعمرت إلى الآن، يشقها �ر يسمى حدره، وبينها وبين إلبير 

 45،صصفة جزيرة الأندلس
أن  وهي مدينة قديمة أزلية، يذكر أهل العلم �للسان اللطينى ،مدينة �لأندلس جليلة بينها وبين قرطبة مسيرة ثلاثة أ�م، ومن الأميال ثمانون: إشبيلية 3

وهي كبيرة عامرة لها أسوار حصينة، وأسواقها عامرة، وخلقها كثير، ، أصل تسميتها إشبالى معناه المدينة المنبسطة، ويقال إن الذي بناها يوليش القيصر

 19- 18ص ص  ،صفة جزيرة الأندلس للمزيد ينظر الحميري: ؛وأهلها مياسير
قد خرج منها خلق من الفضلاء، ويعمل   شرقي الأندلس وشرقي قرطبة، وهي مدينة كبيرة قديمة،�لطاء المهملة، والباء الموحدة: مدينة فيشاطبة:  4

يجوز أن يقال إن اشتقاقها من الشّطبة وهي السّعفة الخضراء الرطبة، وشطبت المرأة الجريدة  الكاغد الجيّد فيها ويحمل منها إلى سائر بلاد الأندلس، 

، دار صادر، 2، د تح، ط: معجم البلدانشهاب الدين أبو عبد الله �قوت بن عبد الله الرومي الحمويللمزيد ينظر  ؛شطبا إذا شققتها لتعمل حصيرا

 .309، ص 3م، مج1995بيروت، لبنان،
ب، ��ن منها لها خمسة أبوا حسنة عامرة آهلة، كثيرة الد�ر �لأندلس، مدينة على شاطئ البحر، عليها سور صخر والبحر في قبلتها، وهي: مالقة 5

إلى البحر، و�ب شرقي يعرف بباب الوادي، و�ب جوفي يعرف بباب الخوخة، و�ا مبان فخمة، وحمامات حسنة، وأسواق جامعة كثيرة في الربض 

 .178- 177 ص ص ،صفة جزيرة الأندلس للمزيد ينظر الحميري: ؛،والمدينة
مجلة عصور ،)م1126-1106هـ/520- 500التعليمية �لأندلس و المغرب (مساهمة ابن رشد في بعث الحركة بلقاسم فيلالي: 6

  .82- 74،م2013هـ/1434جويلية،10ع،جديدة
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  �لثا: رعاية الأيتام و الأرامل 

مكانة و  ص اليتيم بعناية خاصةفقد خُ  ،الأرامل من أعظم أبواب الخير التي حث عليها الإسلام رعاية الأيتام و      

ا يرغب في الإحسان منها مآية قرآنية  23رفيعة لكونه حلقة ضعيفة داخل ا�تمع الإسلامي فقد نزلت في حقه 

يَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أنَفَقْتُم قال تعالى: ﴿ ،منها ما يدعو إلى حفظ مصلحته من الضياع إلى الأيتام و 

فْعَلُ  تَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَـ رَبِينَ وَالْيـَ نْ خَيرٍْ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقـْ  ،1﴾وا مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ ا�ََّ بِهِ عَلِيمٌ مِّ

رٌ ۖ وَإِن تخُاَلِطُوهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ ۚ وَا�َُّ يَـعْلَمُ وقال أيضا : ﴿ الْمُفْسِدَ  وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيـَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ خَيـْ

قْهَرْ : ﴿قال و  ،2﴾إِنَّ ا�ََّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ ا�َُّ لأََعْنـَتَكُمْ ۚ  كما وردت   ،3﴾فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـ

كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيرْهِِ أََ� وَهُوَ كَهَاتَـينِْ فيِ «رعايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ديث كثيرة في فضل كفالة اليتيم و أحا

كَالقَائمِِ « - وَأَحْسِبُهُ قاَلَ » السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ «وقال أيضا :  ،4»الجْنََّةِ 

كان و  ،به وهذا عمل عظيم لم يجعل أي فئة من فئات ا�تمع تتأخر عن القيام ،5»لاَ يَـفْتُـرُ، وكََالصَّائمِِ لاَ يُـفْطِرُ 

مقاصدها فنجدهم سباقين لفقهاء هم أدرى �حكام الشريعة و فا ،حمايتهمرز في رعاية الأيتام و هاء دور �للفق

سكتت عنها؛ و �لعودة للمصادر التاريخية فقد غيبت هذه الفئة في ثنا� المصادر إلا أنه و  ،تحصيل الثوابللعمل و 

ا�تمع إليهم إذ اعتبروهم مجرد قاصرين  وقد فسر ذلك المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش أن ذلك ربما يعود إلى نظرة

  .6ليس بمقدورهم المساهمة في الإنتاج الاقتصادي 

إلى الحديث عن اليتيم والدفاع عنه التي خصصت جوانب منها كتب النوازل الفقهية و   إلىولكن �لعودة      

من تلك النظرة ا�تمعية لليتامى إلا أن الفقهاء سعوا على الرغم و  ،7كيف كانت نظرة ا�تمع الأندلسي إليهو 

                                                             
  .215سورة البقرة : الآية 1 
  .220سورة البقرة : الآية  2
  .9سورة الضحى : الآية  3
  . 2983رقم الحديث  ، 4جالبخاري: المصدر السابق،  4
  . 6007رقم الحديث  ، 8: جالمصدر نفسه 5

دار رؤية  1،ط،المهمشون في �ريخ الغرب الإسلامي: إشكاليات نظرية وتطبيقية في التاريخ المنظور إليه من أسفل :إبراهيم القادري بوتشيش6 

 .202ص  ،م 2014 ،للنشر و التوزيع
تخصص  ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،م) 12 -10الهجريين( ق الطفولة في ا�تمع الأندلسي ما بين القرنين الرابع و السادس : خلافي زهية 7

 ،م2019 -  2018هـ/1440 -  1439 ،معسكر ،جامعة مصطفى اسطمبولي ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  ،قسم التاريخ ،حضارة�ريخ و 

 .270ص 
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فقد كان النظر في شؤون اليتامى �لأندلس  ،تحفظ حقوقهم من الضياعإلى إيجاد مخارج فقهية تحميهم و  جاهدين

  .1من صلاحيات كبار القضاة دون غيرهم

ث ؛ فاليتيم بين ثلاوقاموا بتقديرها على حسب العمر ،كما اجتهد الفقهاء في تقدير قيمة النفقة على اليتيم      

والوقيد ونصف دينار وحملان من ربع ربع من زيت للأكل إلى أربع سنوات قدروها بربع وربع ربع من دقيق القمح و 

حملان من الحطب من الدقيق مع ربع ربع من الزيت و نصف الغ ثمانية أعوام فقدروها بربع و أما اليتيم الب ،الحطب

كما حرص الفقهاء على   ،�2قي المؤونة لا تتغيرنوات فيصرف له ربعان من الدقيق و أما من كان عشر س ،ارودين

: ة تمتعه �ربعة خصال وهيأو كما يدعى في الأدبيات الفقهية بمقدم القاضي شريط 3يتيم الذي له وصيالتكفل �ل

سأل سليمة فهذا ابن الحاج  تنشئةاليتامى  تنشئةكما حرص الفقهاء على   ،4الرشدالعدالة و  ،البلوغ ،الحرية ،الوعي

فثبت سفهها فتم عزلها وقال أن لا ضمان عليها في  ،هي أم ولد ولده إلى زوجته و في رجل أسند وصيته في ماله و 

  .5المال كما أمر القاضي بوجوب إعادة المال من الزوجة لأنه مال يتيم

أن الوصي ينزل منزلة الأب في على اليتيم و 6إضافة إلى ذلك فقد حفظت لنا المدو�ت الفقهية عقود الوصاية      

 .7كذا الزواج للإ�ثإسراف إلى غاية البلوغ للذكور و  الإنفاق على اليتيم من ميراث والده من دون

عاية الأيتام إلا أنه وجدت نوازل عدة المحافظة على ر لرغم من جهود العلماء في السهر و على او ولكن       

عدم تثمينها كذلك في  حق اليتيم من أجل �ب أمواله وأخذها لصالحه و بخصوص تفريط الوصي أو المشرف في

رشد في رجل   أل ابنكلت أموال بعض اليتامى بحجة الحضانة فقد سُ علاوة على ذلك فقد أُ و  ،فيما هو �فع لليتيم

فأنكر ورثته ذلك عند مطالبة البنت بحقها  ،موته شهد أن لها عليه عشرين مثقالاعند كان وصي على يتيمة و 

لها عند موته �لعشرين مثقالا  و إشهاد الوصي":م أ�ا كانت في حضانته مدة طويلة؛ فأجاب وقالوحجته

                                                             
 .9ابن عبدون: المصدر السابق، ص 1 
 ،م 2000هـ/1420،لبنان ،بيروت  ، دار الكتب العلمية،1، طوضع حواشيه: ضحى الخطيب،الشروطالمقنع في علم : احمد بن مغيث الطليطلي 2

 .195ص 

 .194نفسه:  ص المصدر 3 

 . 274ص  ،: المرجع السابق خلافي زهية4 
 . 414ص  ، 7ج ،الونشريسي: المصدر السابق  5
تقريب الوصاية هي أن يوصي الأب أو الأم لشخص �ن يقوم بشؤون أبنائه القاصرين وصيانة حقوقهم بعد الوفاة؛ للمزيد ينظر: عبد الله معصر:  6

 .141، ص 2007، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، طمعجم مصطلحات الفقه المالكي
 .265، ص 2008، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 1تع: قطب الريسوني، طتح و ر و .د نوازل،أحمد بن سعيد ابن بشتغير اللورقي اللخمي: 7
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رأة �زلة أخرى لابن رشد تخص زواج الوصية حيث أن ام توكذلك ورد ،1يوجبها لها و يبطل دعوى الورثة"

غلب على أمرها إذا تزوجت  ة فأفتى أن المرأ ،الطفل اليتيمزواجها بداعي تلف مال عزلت عن وصية ابنها بمجرد 

  .2خوفا من ضياع اليتيم أفتى بضرورة التثبت من أمانتها و سداد حالهاو إهمال الطفل 

هو إلا دليل واضح على اهتمام  ما اليتيم  التي تصب في مصلحةورد�ه سابقا من نوازل للفقهاء و وكل ما أ     

  الحفاظ على حقوقها.شة ومحاولة إنصافها في ا�تمع و الفقهاء �ذه الفئة المهم

قوف �نفسهم على وعلاوة على ذلك لم يقف الفقهاء فقط في حل مشاكل اليتامى بل تعداه ذلك إلى الو      

فقد   3)م1177/ه572(ت ن محمد العامريمن ذلك نجد الفقيه إبراهيم بن خلف برعاية الأيتام ومساعد�م و 

 ونجد أيضا علي بن إبراهيم بن علي ،4"كان رؤوفا شديد الحنان على الضعفاء والمساكين واليتامى" :�نهصف وُ 

على  كالإنفاق أفعال البر إلىالعلن مسارعا ن مساهما في فعل الخير في السر و كاالتجيبي فقد كان من أهل الثروة و 

إلى المتابعة تربيتهم على ما يرضي الله فالملاحظ أنه لم يتوقف على الإنفاق على اليتامى وحسب بل تعداه اليتامى و 

كان " :الذي ذكره ابن عبد الملك بقولهه محمد بن علي بن هذيل البلنسي و إضافة إلى ذلك نجد  الفقي ،5التربيةو 

  6يتصدق على الأرامل واليتامى بماله من دقيق وأدم وغير ذلك"

  

  

  

  

 

                                                             
 ،م1993هـ/1414،المغرب  ،دار الآفاق الجديدة  ،2ط ،تح:محمد الحبيب التجكاني ،مسائل أبي الوليد بن رشد: أبو الوليد بن رشد (الجد) 1

 .253ص ،1مج

 .1017ص  ،2مج ،نفسهالمصدر 2 
دوّن بر�مجا ممتعا ذكر فيه شيوخه وكيفيّة أخذه عنهم، وله رجز في  ،خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمر ابن فرقد القرشي العامريإبراهيم بن  3

ب من ليلة بعد صلاة المغر فكانت  فاتهأما و  ،سنة أربع وثمانين وأربعمائة مولدهالفرائض مشهور، ومنظوم كثير، وترسّل منوعّ، وخطب مختلفة المقاصد، 

  .193- 191، ص  1، ج الإحاطة: ابن الخطيبللمزيد ينظر ؛ الثلا�ء الثامن عشر من محرم عام اثنين وسبعين وخمسمائة
 .192ص  ، 1ج  ،الإحاطة: ابن الخطيب 4
 . 254ص  ،حفيظة بن داود: المرجع السابقرشيد يماني و  5
  .311ص  ، 3مج  ،ابن عبد الملك: المصدر السابق 6
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  رابعا: إنشاء المساجد و المرافق العامة و النظر في الأحباس 

  بناء المساجد و المرافق العامة  .1

لمكان الذي يؤدون فيه عبادا�م ويتلقون فيه تعاليم الدين وفيه فهو ا ،جد أهمية كبيرة في حياة المسلمينللمس     

�ت لقد حثت الآو  ،له مكانة عظيمة عند المسلمينو جد بحق هو قلب المدينة المسلمة فالمس ،1يتعلمونيتقاضون و 

اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ ا�َِّ مَنْ آمَنَ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَأَقاَمَ ﴿:  قال تعالى ،أعمارهاالقرآنية على بناء المساجد و  نمَّ

ديث نبوية تحث كما وردت أحا  ،2﴾كَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إِلاَّ ا�ََّ ۖ فَـعَسَىٰأُولَٰئِ 

مَنْ بَـنىَ «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،الثوابصاحب هذا العمل العظيم �لأجر و  ربشّ تُ عل بناء المساجد والاعتناء �ا و 

تَغِي بِهِ وَجْهَ ا�َِّ  بَـنىَ ا�َُّ لَهُ مِثـْلَهُ  وقد تنافست فئات ا�تمع لنيل هذا الأجر فهؤلاء  ،3»فيِ الجنََّةِ  مَسْجِدًا يَـبـْ

هذا ما أدى �لفقهاء للمسارعة و  ،وسار على �جهم الأغنياء والتجار ،تفننوا في تشييد المساجد وزخرفتها الأمراء

الذين عملوا فقد ذكرت لنا كتب التراجم جملة من الفقهاء  ،اء المساجد من أجل تحصيل الأجر والثوابفي إنش

كثير العمارة من " 4)م1152/هـ547هذا محمد بن يونس بن مغيث (تف ،المرافق العامةعلى إنشاء المساجد و 

 6)م1179/هـ574المحدث عبيد الله بن عبد الله المعافري (تإضافة إلى  ،5بيت جلالة ونباهة وفضل وصيانة"

وسار على �جه  ،8عليه دار لسكنى من يؤم بهأوقف و  7قام ببناء مسجد قرب القنطرة من داخل بلنسيةفقد 

                                                             
 .235ص  ،: المرجع السابق خليل إبراهيم الكبيسي1 

 .18سورة التوبة : الآية 2 

  . 450رقم الحديث  ،1ج المصدر السابق،  :البخاري3 
 وكان مولده سنة، وتوفي رحمه الله في الثاني عشر من شعبان من سنة سبع وأربعين وخمس مائة، يكنى أ� الوليد، من أهل قرطبة محمد بن يونس بن مغيث 4

  .228، ص  2ابن بشكوال : المصدر السابق، مج، للمزيد ينظر في المحرم ثمانين وأربع مائة
 .228ص  ، 2مج ،ابن بشكوال : المصدر السابق 5
،  مروانأ� عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود بن عيشون المعافري من أهل بلنسية وأصله من لبرقاط عمل أبيشه من ثغورها الشرقية يكنى 6

  .313 - 312، ص 2ج ،التكملةابن الآ�ر : للمزيد ينظر  ؛توفي سنة ثلاث أو أربع وسبعين وخمسمائة
وهي مدينة سهلية، وقاعدة من قواعد ، في شرق الأندلس، بينها وبين قرطبة على طريق بجانة ستة عشر يوما، وعلى الجادة ثلاثة عشر يوما بلنسية 7

، صفة جزيرة الأندلس للمزيد ينظر الحميري:؛ لها أربعة أبواب، وهي من أمصار الأندلس الموصوفة، وحواضرها المقدمة، الأندلس، في مستو من الأرض

 47ص
  .313ص  ، 2ج ،التكملة :ابن الآ�ر 8
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؛ ومن هذه عنه مشاركته في الأعمال الخيرية رفعُ  1)م1207/هـ604يوسف بن محمد بن عبد الله البلوي (ت

) من صميم ماله وعمل بيده في إنجاز 25المساجد حيث بنى ببلده مالقة خمسة و عشرين مسجدا ( الأعمال بناء

ه ؛ حيث حفر ببلدأخرى فقد قام �لتخفيف عن الناس بنائه المساجد كانت مساهماتإلى جانب و  ،هذه المساجد

التي كما ساهم أيضا في الز�دة  ،كلما حل في أرض جديدة يحفر بئرا  كانو  ،آ�را عدة تنيف على خمسين بئرا

مسجده الخاص في  3)م1209/هـ606الفقيه أبو عبد الله بن همشك (ت  ابتنىكما   ،2زيدت في جامع مالقة

كما عرف عن  محمد بن عبد الرحمن بن الكاتب واد�شي  ،5عرف بمسجد ابن همشكوالذي  4الجزيرة الخضراء

دار القضاء بغر�طة من ماله كما ساهم فقام ببناء مسجد و �عماله الخيرية الكثيرة  6)م1210/هـ607(ت

كما أخرج من صميم ماله أربعة آلاف دينار لتتميم القنطرة على   ،ف على إصلاح مساجد غيره بحر مالهأشر و 

ثمانية عشرا بئرا في نحو عشرين مسجدا و  قام  إبراهيم بن خلف السلمي ببناء كما  ،7وادي شنيل خارج غر�طة

عن بناء مسجده الخاص و الذي  8كما لم يتأخر محمد بن عبد الرحمن التجيبي المعروف �بن الحلفاوي  ،مناطق متفرقة

  .9و المحتاجينابتناه بحر ماله و كان يقصده في مسجده الفقراء 

                                                             
تسع وعشرين وخمس مائة، وتوفي ولد سنة  ،يوسف بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن غالب، أبو الحجاج البلوي المالقي الأندلسي، المعروف �بن الشيخ 1

�ريخ الاسلام ووفيات المشاهير : للمزيد ينظر الذهبي ؛حج سنة ستين وخمسمائةوكانت له رحلة  بمالقة، وكان أحد الزهاد المشهورين في رمضان

  .107، ص13تح: بشار عواد معروف، ج ،والأعلام
 .435ص ، 3مج  ،ابن الزبير : المصدر السابق 2
وام ثم أبو عبد الله محمد بن يحي بن أبي بكر المعروف �بن همشك التنملي، كان من أهل الصلاح والدين استوطن الجزيرة الخضراء �لأندلس ست أع 3

لي بن لحسن عابن سعيد أبي اللمزيد ينظر  ؛رحل منها إلى سبته عام ستة وثلاثين، توفي في الثالث عشر لرمضان المعظم سنة ستة وخمسين وستمائة

 ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ،تح : إبراهيم الأبياري ،اختصره محمد بن عبد الله بن خليل ،اختصار القدح المعلي في التاريخ المحلي: موسى

  .99- 98، ص م1959 ،القاهرة 
ويقال لها جزيرة أم حكيم، وهي جارية طارق بن ز�د مولى موسى بن نصير كان حملها معه فخلفها هذه الجزيرة فنسبت إليها، وعلى  الجزيرة الخضراء 4

بشرقيها مرسى أم حكيم مدينة الجزيرة الخضراء، وبينها وبين مدينة قلشانة أربعة وستون ميلا، وهي على ربوة مشرفة على البحر وسورها متصل به، و 

ولها من الأبواب الباب الكبير، يعرف ،ةبغربيها أشجار تين وأ�ار عذبة؛ وقصبة المدينة موفية على الخندق وهي منيعة حصينة سورها حجار خندق و 

   .73،75ص ص ،صفة جزيرة الأندلس الحميري: للمزيد ينظر بباب حموة غربي، و�ب الخوخة قبلي، و�ب طرفة جوفي؛
 .98ص  ،المصدر السابقابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى :  5
توفي سنة سبع وست ، كان أديبا كاتبا �رعا، شاعرا مجيدا، متقدما في الحساب والمساحة ،واد�شي، أبو عبد الله، ابن الكاتب محمد بن عبد الرحمن 6

 . 403ص  ، 4مج  ،ابن عبد الملك : المصدر السابق للمزيد ينظر  ؛مئة

 . 403ص  ، 4مج  ،ابن عبد الملك : المصدر السابق 7 
ولد بتونس ، من أهل تونس، يكنى أ� عبد الله، نزيل غر�طة، ويعرف �لتونسي و�بن المؤذن ببلده، محمد بن محمد بن عبد الرحمن التميمي ابن الحلفاوي 8

 .206- 205، ص 3، ج الإحاطة: ابن الخطيب للمزيد ينظر ؛وسبعمائةوفي شهر ربيع الثاني عام خمسة عشر ، وتوفي في حدود الأربعين وستمائة

 .205ص  ،3، ج الإحاطةابن الخطيب : 9 
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 النظر في الأحباس  .2

  :تعريف الحبس

الجمع تبس فرسا في سبيل الله أي وقفه والحبس بوزن الفعل و احو  ،حبَسَ حبساالحبس �لضم من  :لغة -

لا يورث والوقف في اللغة هو يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما لا يباع ولا يوهب و  ،حباسأ

  .1الحبس و المنع

وقف مصدر إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقائه في ملك معطيه ال"يقول ابن عرفة:  :اصطلاحا -

  .2والعارية والعمري، واسم ما اعطيت منفعته مدة وجوده" ولو تقديرا فتخرج عطية الذوات

من الأحاديث الواردة في ذات طابع اجتماعي واقتصادي و  الأوقاف كو�اوقد رغب الإسلام وشجع على      

قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثةٍَ: إِلاَّ «ذلك قوله صلى الله عليه وسلم  نْسَانُ انْـ تـَفَعُ بِهِ، أَوْ  إِذَا مَاتَ الإِْ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُـنـْ

  .3»وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 

قال أبو الوليد أحمد فقد  ،لقضاة في النظر دون سائر الأحكاموكانت الأحباس من الأشياء الخمسة التي ينفرد �ا ا

الحكام خمسة أوجه الاحباس و الدماء و "الذي ينفرد به القضاة في النظر دون سائر : بن هشام الغر�طي

المسؤول عن  وكان ،4النظر على الأيتام و المبيع على الغائب و التسجيل وليس لأحد سواهم أن ينظروا فيها"

ن الملاحظ أن دور القضاة في مجال الأحباس لم يكن مرتبطا بقطر مو  ،وظيفته �بعة للقاضيالأحباس هو الناظر و 

ضم أحباس قرطبة إلى ديوان فقد وردت إشارة لدى ابن سهل تحدث فيها عن  ،دون غيرهأقطار الغرب الإسلامي 

تعتبر أموال الأحباس و  ،�لأندلس كان يدعى صاحب الأحباس ومن المعلوم أن الناظر في الأحباس ،القضاء

ولا خلاف  ،الإسلاميببلاد الغرب بعض القطاعات الاجتماعية أساسيا لتمويل الحياة الدينية و  مداخيلها مصدراو 

                                                             
 .45، ص 6، مج1968، بيروت، لسان العربابن منظور، 1

  .581، ص 1992، مطبعة فضالة، المحمدية، شرح حدود ابن عرفةالرصاع: 2 

  .1631رقم الحديث  ،3ج المصدر السابق، : مسلم3 
ص ، 1ج  ،م 1996هـ/1416 ،المملكة المغربية  ،وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية  ،الوقف في الفكر الإسلاميمحمد بن عبد العزيز بنعبد الله :  4

377 .  
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أحيا� دن على سواء كانت أجور الأئمة والمؤذنين و المانت تصرف على المساجد �لبوادي و أن أموال الأحباس ك

  .1تصرف مرتبات لمعلمي الأطفال

عض الوكلاء بنهب موارد كما تشدد الفقهاء في موضوع الأحباس ففي أواخر عهد دولة المرابطين قام ب      

مسائلتهم عن ذلك بل دفع القضاة إلى محاسبة الوكلاء والتشدد في إصدار الأحكام و هذا ما و  لهااستغلاالأحباس و 

بل حتى إذا عزل عامل الأحباس لم يكن يسلم من المحاسبة  ،وصل �م الحال إلى مراقبتهم مراقبة الفاحص المتشدد 

رفوا بتسيير الأحباس على غرار كما كان هناك بعض الفقهاء ممن ع  ،2مصادرة أملاكهبل كان عرضة للسجن و 

  النظر في الأحباس فصا�ا هذا الفقيه تفرد �لقضاء و  3هـ ) 630ي (ت. بعد القاضي محمد بن الحسن النباهه الفقي

كما برز دور الفقهاء في فصل المنازعات المتعلقة �لأحباس فقد استفتيا أحد  ،4استرجع ما كان منها قد ضاعو 

باع ويشترى بثمنه ما يكون هل ي ،مصرف من مصارف البر لا منفعة فيهفقهاء غر�طة عن فدان حبس على 

نفعتها بسة عدمت مكما سأل ابن رشد في أرض محُ  ،5يشترى بثمنه فدان آخريجوز أن يباع و فأجاب انه  ؛منفعة؟

لم يتوقف الفقهاء عن مد يد  ومع هذا كله ،6وض بمنها ما فيه منفعةعأن يُ فأفتى ببيعها و  ،بسبب ضر الجيران

طلحة بن عطية المحاربي عبد الله بن أراضي من بينهم اء من أوقف أموال و المساعدة للعامة فهناك من الفقه

كين وأهل الستر من المال والطعام وغير ذلك عند موته بوصية جليلة للمسا الذي أوصى  7)م1202/هـ598(ت.

) كان شديد م1204/هـ600هذا الفقيه يحي بن عبد الرحمن بن عبد المنعم القيسي (ت.و  ،8بلغت مالا كثيراو 

                                                             
 ،الر�ط ،يدة مطبعة المعارف الجد ،م) 15 - 12هـ/ 9إلى  6النوازل الفقهية و ا�تمع؛أبحاث في �ريخ الغرب الإسلامي (القرن : محمد فتحة1 

 .112 ،110ص ص   ،م1999
، مذكرة لنيل شهادة إشراف : محمد الأمين بلغيث ،م15 - 10هـ/ 9 -  4الأحباس و دورها في ا�تمع الأندلسي ما بين القرنين عبد الفتاح ربوح: 2

- 2005هـ/1427- 1426،جامعة الجزائر،كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية   ،قسم التاريخ  ،تخصص التاريخ الإسلامي الوسيط  الماجستير،

 .71ص  ،م2006
أ�م الأمير محمد بن يوسف بن هود، أبو عبد الله محمد بن الحسن ابن محمد بن الحسن  من القضاة �لأندلس، محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن النباهي 3

ولي  ،، ونبهائهم، ذكيا، فطنا، �رع الخط، كاتبا، بليغا، أديبا، شاعرا مطبوعا، عالي الهمة، سني المحل، كثير الاتباعكان من علية الفقهاء،  الجذامي النباهي

  113- 112, ص 1، جالإحاطةللمزيد ينظر ابن الخطيب:  ؛ه630وتوفي بعد سنة ، نحوا من أربع سنين 626القضاء بمالقة في سنة 

 . 113ص  ،: المصدر السابق النباهي4 

 . 200- 199ص ص  ، 7ج  ،الونشريسي:  المصدر السابق 5 

 .76ص  ،عبد الفتاح ربوح: المرجع الساق 6 
كان معدودا في فقهاء بلده صدرا في أهل الشورى  ،عبد الله بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي من أهل غر�طة يكنى أ� بكر 7

، ص ص 2، جالتكملةللمزيد ينظر ابن الآ�ر:  ؛ه511ه غدوة يوم الثلا�ء لسبع عشرة خلت لذي القعدة سنة توفي سنة ثمان وتسعين ومولد، والفتيا

282 -283. 
 .92ص  ، 3مج ،ابن الزبير : المصدر السابق 8
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ما ك  ، الستر من أهل غر�طةعند مرضه أوصى بثلث أمواله لأولي الحياء، ورعا كثير الصدقة، مثابرا على أعمال البر

كتب إلى صاحبه أبو جعفر الجيار أن اشتري �ا سلع حكرة فإذا بلغك أني توفيت بعث بجزء من ماله إلى مالقة و 

  .1فتصدق بجميعه على أهل الستر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .326، 324ص  ، 5مج ،ابن عبد الملك : المصدر السابق 1 
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  أعمال خيرية أخرى خامسا:

وَتَـعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ قال تعالى :﴿ ،ج الناس فحث عليها القرآن الكريمقد أكد الإسلام على قضاء حوائ     

َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ قال ايضا :﴿و  1﴾وَالتـَّقْوَىٰ ۖ وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْثمِْ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّـقُوا ا�ََّ ۖ إِنَّ ا�ََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

عَلُوا الخَْ  رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافـْ  ،حثت السنة النبوية على التعاونكما   ،2﴾يـْ

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فيِ حَاجَتِهِ، «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بةًَ، فَـرَّجَ اللهُ عَنْهُ ِ�اَ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتـَرَ مُسْلِمًا سَتـَرَهُ اللهُ يَـوْمَ وَمَنْ فَـرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْ 

يَانِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا«وقال أيضا :  ،3»الْقِيَامَةِ  وَلاَ  ،الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ «قال أيضا : و  ،4»الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبـُنـْ

رَ فِيمَنْ لاَ �َْلَفُ وَلاَ يُـؤْلَفُ  ن موقضاء حوائج الناس من المهمات التي اضطلع �ا الفقهاء في الأندلس   ،5»خَيـْ

ذلك لدورهم المؤثر في السلطة و  ،أجل التخفيف من معا�ت الناس وحل مشاكلهم فيما بينهم وبينهم وبين السلطة

جالسهم  لفقهاء بدورهم �رين بمن قصدهم و كان االناس يردون إليهم في مهما�م ويشاورو�م و  لهذا كان ،6وا�تمع

فهذا عليم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خلف  ،7كريمي العناية بمن استعان أو توسل �م

 كان �را �صحابه حسن العشرة لهم كثير الاعتناء �حوالهم سريععرف عنه انه"  8)م1164ه/564(ت

البدار إلى قضاء حوائجهم يقطع اليوم والأ�م في النظر في مصالحهم والسعي الجميل في التهمم بمآر�م 

  .9وأمورهم" 

                                                             
  .2سورة المائدة : الآية  1

 .77سورة الحج : الآية 2 

 .2580رقم الحديث  ، 4ج المصدر السابق :مسلم 3 

 . 6026رقم الحديث  ، 8جالمصدر السابق، : البخاري4 

،دار الكتب 3ط ،تح :محمد عبد القادر عطا ،السنن الكبرىأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أبو بكر البيهقي: 5 

 21097رقم الحديث  ، 10ج،م 2003هـ/1424،لبنان  ،بيروت العلمية،
 .222ص  ،خالد محمود عبد الله واحمد صالح حمد : المرجع السابق  6

 .237ص  ،خليل إبراهيم الكبيسي : المرجع السابق 7 
ولد  ،نعليم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبيد الله، الحافظ أبو محمد القرشي، العدوي، العمري، الأندلسي، أحد الأعلام، ويكنى �بي الحس 8

�ريخ الاسلام للمزيد ينظر الذهبي:  ؛توفي في ذي القعدة ببلنسية، كان أحد العلماء الزهاد، أقرأ القرآن ودرس الفقه،  بشاطبة سنة تسع وخمسمائة

  .322، ص 12تح: بشار عواد معروف، ج ،ووفيات المشاهير والأعلام

 .363ص  ، 3مج  ،ابن عبد الملك : المصدر السابق 9 
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كان أكثر أصناف الناس قاطبة قضاء للحوائج �را   ،1)م1172/ه567وهذا محمد بن جعفر القيسي (ت 

 وفاؤ ر  انه كان )م1177/ه572كما عرف عن الفقيه إبراهيم بن خلف بن محمد القرشي العامري (ت  ،2بقاصديه

لا يقبل ثوا� عليها إلا من الله  شديد الحنان على الضعفاء والمساكين واليتامى وكان يعقد الشروط محتسبا

ر رجال الدولة لقضاء سباقا للخير وكان يقصد كبا كان  عن الشيخ أبي القاسم البلوي أنهعرف كما ،3تعالى

) م1221/هـ618(ت فقد حكى عن نفسه أنه قصد محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن التجيبي ،مصالح الناس

" كنت أخفّ إليه وأشفع عنده في كبار المسائل، فيسرع في قضائها: " صاحب القلم في عهد المنصور وقال

بت منه في الشّفاعة عند السلطان في شأ�ا، وكان مضطجعا، فاستوى جالسا، ... ورغ: " أيضاقال عنه و 

وقال لي: جهل الناس قدري، وكرّرها ثلا�، في  مثل هذا أشفع إلى أمير المؤمنين؟ هات الدّواة والقرطاس، 

، وقال: � فناولته إ�هما، فكتب برغبتي، ورفعه إلى السلطان، فصرف في الحين معلّما، فاستدعاني، ودفعه إليّ 

أ� القاسم، لا أرضى منك أن تحجم عني في التماس قضاء حاجة تعرّضت لك خاصة، وإن كانت لأحد من 

معارفك عامة، كبرت أو صغرت، فألتزم قضاءها، وعليّ الوفاء، فإن لكل مكسب  زكاة، و زكاة الجاه 

  .4"بذله

 يه عبد الله بن محمد بين عبيد الله الحجريقكان الففقد   5كما كان للفقهاء دور في المصالحة بين المتخاصمين      

مهما توقف القاضي في �زلة وجه ": وقد قال عنه الضبي ،يصلح بين المتخاصمين 6)م1195/ه591(ت

كما كان ابن رشد هو الآخر مساهما في قضاء حوائج الناس   ،7الخصمين إليه فرضيا بقول وانصرفا أخوين"

                                                             
كان فقيها نظارا مائلا لمذهب ،  دخل الأندلس �جرا وطالبا للعلم ،محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي من أهل قلعة حماد �لعدوة 1

توفي  ، ذلكله تواليف منها تسهيل المطلب في تحصيل المذهب وكتاب التفصي عن فوائد التقصي وكتاب التبيين في شرح التلقين وغير، الشافعي �

، ص 2، جالتكملةللمزيد ينظر ابن الآ�ر:  ؛ه479مولده في شعبان سنة ه، و 567بفاس عند الزوال يوم الاثنين الحادي والعشرين لرجب سنة 

158.  
  .219ص  ،5المصدر نفسه : مج ابن عبد الملك:  2

 .192- 191ص  ص، 1ج ، الإحاطةابن الخطيب : 3 
 .338- 337ص ، 2ج المصدر نفسه ،  4

 .224ص  ،احمد صالح حمد : المرجع السابق خالد محمود عبد الله و 5 
للمزيد  ؛في سنة إحدى وتسعين وخمسمائة عن سن عالية - رحمه الله  - توفى ، فقيه محدث راوية زاهد فاضل، عبد الله بن محمد بن عبيد الله الحجري 6

  .439- 438ص ص  الضبي : المصدر السابق، ينظر
 . 439- 438ص ص  المصدر السابق،الضبي : 7
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على خدمة مصالح  لا جمع مال إنما قصرهاسلاطين لم يصرفها في ترفيع حال و عظيمة عند ال جاهةله حيث كانت 

  .1منافع أهل الأندلس عامةأهل بلده خاصة و 

فقد روي الصلاة على الموتى إتباعا للسنة و كما برز دور الفقهاء في الجنائز حيث قام بعضهم بتغسيل الموتى       

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبعَِينَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ ا�َُّ مِنَ «انه قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

رًا فأََجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الأَْجْرِ كَأَجْ  رَقِ الجْنََّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَـبـْ مَسْكَنٍ أُسْكِنَهُ إِلىَ يَـوْمِ  رِ السُّنْدُسِ، وَإِسْتـَبـْ

، »مَنْ شَهِدَ الجنََازةََ حَتىَّ يُصَلِّيَ، فَـلَهُ قِيراَطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتىَّ تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيراَطاَنِ «قال أيضا و ، 2»الْقِيَامَةِ 

يتأخر الفقهاء عن نيل هذا الأجر العظيم فهذا  لهذا لمو  ،3»مِثْلُ الجبَـَلَينِْ العَظِيمَينِْ «قِيلَ: وَمَا القِيراَطاَنِ؟ قاَلَ: 

اشتهر بتغسيل الموتى بدون مقابل مبتغيا بذلك  4)م1177/هـ572(ت الفقيه عبد الله بن محمد بن عبد الله الغاسل

�لإضافة إلى أحمد بن عبد الله  ،5إتقا� في التكفينوكان أيضا من أحسن الناس صنعة و  ،والأجر من هللالثواب 

  .7فقد عرف عنه أنه يغسل الموتى ابتغاء مرضاة الله  6ـ)م1194/ه590بن محمد الغر�طي (ت.

 ،يعطي للجنازة شأن عظيم بين الناسالصلاة على الموتى فقد كان حضورهم كما قام الفقهاء بحضور الجنائز و      

عند و  ،8صلى عليهلقاضي أبو تميم ميمون بن جبارة و فعند وفاة محمد بن يوسف بن محمد الأنصاري حظر جنازته ا

  .9وفاة محمد بن أحمد بن عيسى اللخمي صلى عليه أبو محمد عبد الواحد بن مخلوف الهزميري

      

                                                             
 .74- 73ص ص  ، 2ج، التكملةابن الآ�ر: 1
 ،المستدرك على الصحيحينالطهماني النيسابوري المعروف �بن البيع : أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي2

 .1307رقم الحديث  ، 1ج،م 1990هـ/1411،لبنان ،بيروت  ،دار الكتب العلمية، 1ط ،تح:مصطفى عبد القادر عطا
  .1325رقم الحديث  ، 2ج: المصدر السابق،البخاري 3
، من أهل غر�طة يكنى أ� محمد، كان شيخا فقيها فاضلا جزلا صليبا في الدين قوالا للحق الغاسل عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك 4

: ابن الزبيرللمزيد ينظر  ؛ول سنة تسع وثمانين وأربعمائة، وتوفي في عشرين من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وسبعين وخمسمائةمولده في ربيع الأ

   .81- 80ص ص  ، 3مج ،المصدر السابق

 .81- 80ص ص  ، 3مج ،ابن الزبير : المصدر السابق5 
مولده في ذي الحجة سنة ست وعشرين وخمس مئة، وتوفي في صفر ، غر�طي، أبو جعفر، الغاسلأحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك،  6

  .364- 363 ص ص، 1مج ،ابن عبد الملك : المصدر السابق للمزيد ينظر  ؛سبع وتسعين وخمس مئة

 .364ص ، 1مج ،ابن عبد الملك : المصدر السابق 7 

 .48ص  ، 2ج ، التكملةابن الآ�ر :8 

 .20ص  ، 4مج  ،ابن عبد الملك : المصدر السابق 9 
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ذلك إتباعا لمين من سجون الأعداء و سرى المسكما لم يتأخر الفقهاء عن واجب نبيل آخر ألا وهو افتداء الأ      

وهنا برز دور الفقهاء فهذا  ،1»أَطْعِمُوا الجاَئِعَ، وَعُودُوا المرَيِضَ، وَفُكُّوا العَانيَِ «للسنة النبوية و امتثالا لقول صلى الله عليه وسلم: 

وهذا  ،الأسرى من المسارعين إلى قضاء الحوائج والسعي في فداءكان  2)م1126/هـ520أبو الحسن بن دري (ت

فرسا في  في ذات يوم  حيث أنه اشترى 3)م1132/هـ526عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الخشني (ت

 ،فقال ما يبكيك ،فبكى البائع ،بثمن كثير واجتمع عنده البائع والمشتري له وحضر الثمنالسبيل لبعض ا�اهدين 

قال له وبكم افتككته ف ،إفتكاك ابن لي مجاهد أسره العدو أبعه في قال لا ولكني ،ترا� نقصناك من ثمن فرسك

أمر بشراء فرس آخر لذلك ابنه ودفع إليه ثمن فرسه و فأخرج له فدية  ،ثر من ثمن الفرس)كذا (العدد أكفقال بكذا و 

الأسرى دعا الناس إل افتداء ) قد ارتقى المنابر و 1217/هـ614محمد بن أحمد بن حجام (تكما أن ،  4ا�اهد

"حضرت مجالس و عظه كثيرا �لجامع الأعظم من اشبيلية ... ولقد قال عنه أبو القاسم البلوي فقد  وتحريرهم

"فتسارع الناس إلى بذل ما حضرهم : ويكمل  قائلاشاهدته في بعضها  وقد ندب الناس إلى افتكاك أسارى"

هدي �ا قد تراكمت أمام منبره حتى كادت "فع:أردف قائلاو  و خلع كثير منهم بعض ما كان عليه من الثياب"

فيما  استعمل 5من نتائج هذا العمل العظيم أن يجمع من أثمان هذه الملابس مال عظيمكان و تحجبه عن الأبصار" 

   .بعد في افتكاك أسرى مسلمين

                                                             
 .5649رقم الحديث  ، 7ج  المصدر السابق، :البخاري 1
كان من خيار الناس وفضلائهم، وأهل المعرفة منهم، ،  الإمام بجامع غر�طة، أصله من طليطلة ،المقرئ الفقيه الخطيب أبو الحسن علي بن محمد بن دري 2

، 4ج، الإحاطة: ابن الخطيب للمزيد ينظر ؛توفي بغر�طة في رمضان سنة عشرين وخمسمائة ،عز وجل، والرواية للحديثعارفا �قراء كتاب الله، 

 .79ص
مقدما فيه على جميع   كان حافظا للفقه على مذهب مالك،  عبد الله بن أبي جعفر محمد بن عبد الله بن أحمد، العلامة أبو محمد الخشني المرسي، الفقيه 3

ا في ، بصيرا �لفتوى، مقدما في الشورى، عارفا �لتفسير ذاكرا له، يؤخذ عنه الحديث، ويتكلم على بعض معانيه، انتفع به الطلبة، وكان رفيعأهل وقته

للمزيد ينظر ؛ ضانولد بمرسية سنة سبع وأربعين وأربعمائة، وتوفي في �لث رم، أهل بلده، معظما فيهم، كثير الصدقة والذكر �، كتب إلينا �جازة مرو�ته

  .448، ص 11تح: بشار عواد معروف، ج ،�ريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلامالذهبي: 
ذو القعدة ،جامعة الموصل  ،كلية الآداب   ، 81عمجلة آداب الرافدين،،دور العلماء المسلمين في مقاومة الغزو الصليبي: غادة قحطان حسن 4

  .585 – 584 ص ص ، 2020حزيران  - هـ 1441

 ،الر�ط ،المطبعة الملكية  ،2ط ،تح :عبد الوهاب ابن منصور  ،الأعلام بمن حل بمراكش و أغمات من الأعلام ،العباس بن أبي إبراهيم السملالي5 

 .175ص  ، 4ج،م 1998هـ/1419
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كان يفدي الأسرى حتى قيل أنه    1)م1275/هـ673(ت وهذا الفقيه عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحي اللخمي

              فدى بكل عضو من أعضائه أسيرا من دار الحرب حتى قال عنه الشاعر أبو الربيع بن حبيب : 

  فدى ووصيت في الأسرى بغير وصية

  

  2كل عضو منك �ج من الأسري  

    

 

                                                             
،  كان رحمه الله عين بلده،  أ� القاسم، ويعرف �بن الحكيممن أهل رندة وأعيا�ا، يكنى ، عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى بن سعيد ابن محمد اللخمي 1

يوم الاثنين التاسع والعشرين ، توفي كثير الانقباض والعزلة، مجانبا لأهل الدنيا، نشأ على طهارة وعفة، مرضي الحال، معدودا في أهل النزاهة والعدالة

  .359، ص3ج، الإحاطةب: ابن الخطيللمزيد ينظر  ؛لجمادى الأولى عام ثلاثة وسبعين وستمائة

  . 153ص ،3مج ،: المصدر السابقابن الزبير2 



 

محاربة الآفات  الفقهاء ودورهم في : الثالثالفصل 
 الاجتماعية

 آفة الغش أولا:  ➢
 آفة السرقة :ثانيا ➢
 آفة شرب الخمر ثالثا:  ➢
 آفة الزن   رابعا: ➢
  آفة الموسيقى والغناء خامسا: ➢
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  الفقهاء ودورهم في محاربة الآفات الاجتماعية الفصل الثالث:

  الغشآفة  :أولا

الَّذِينَ إِذَا  )1(وَيْلٌ للِّْمُطَفِّفِينَ ﴿: تعالى في القران الكريم وتواعدهم �لويل قال وأهلهالغش  لقد ذم الله تعالى      

ذين يغشون للفهذا وعيد شديد  1﴾(3) وَإِذَا كَالوُهُمْ أَو وَّزنَوُهُمْ يخُْسِرُونَ  (2) اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتـَوْفُونَ 

 أشيائهمشعيب عليه السلام قومه من بخس الناس  هنبي على لسانوينقصون �لمكيال والميزان وقد حذر الله تعالى 

﴿ وََ� قَـوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ الميزان والمكيال كما حكى الله عز وجل ذلك عنه في القران الكريم قال تعالى في  يففوالتط

 .2وَالْمِيزَانَ ِ�لْقِسْطِۖ  وَلاَ تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ � قال  أبي هريرةعن ف من الغش وتوعد فاعله وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم     

رَةِ طعََامٍ فأََدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَـنَالَتْ أَصَابعُِهُ بَـلَلاً فَـقَالَ:  السَّمَاءُ  قاَلَ أَصَابَـتْهُ » مَا هَذَا َ� صَاحِبَ الطَّعَامِ؟«عَلَى صُبـْ

  3»أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَـوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَـرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَـلَيْسَ مِنيِّ «َ� رَسُولَ اللهِ، قاَلَ: 

أشكال والنوازل  الأحكاموبعض النصوص المتناثرة في كتب  في آداب الحسبةوقد رصدت لنا الكتب المصنفة       

من القضا� التي عني �ا الفقهاء والمحتسبون ممن متكامل كل ضمن  لج ت انحراف لكو�الا متعددة ومختلفة لمظاهر هذا

الحلول  لإيجادالظروف �هيك عن سعيهم  أحسنوالعمل على سير مجر��ا في  الاقتصاديةتنظيم السوق  إلىسعوا 

إلى  وأوكلت هذه المهمة الأسواقعلى  رض الرقابةاعتنت الحكومة بف وقد  ،4لقضا� الفساد السائدة وقتئذ المناسبة

فقيها في  ةأو الناظر في الحسبيكون المحتسب  أنمن الفقهاء  ةوقد حرص جماع ،5عين من قبل القاضييُ  المحتسب وكان

وسياسات  الأموروفهم عارفا بجزئيات  الهمة معلوم العدالة ذا أ�ة وحلم وتيقظ ئما للحق نزيها النفس عاليالدين قا

                                                           

  .03سورة المطففين: الآية   1 
   .85سورة هود: الأية   2
   . 102، رقم الحديث 1مسلم: المصدر السابق،ج  3
، أطروحة لنيل -في ظاهرة الانحرافدراسة -م)12-11الآفات الاجتماعية �لأندلس ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين(ق رقية بن خيرة:   4

معسكر،  شهادة الدكتوراه في �ريخ الحوض الغربي للمتوسط، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مصطفى اسطمبولي،

   .187-186م، ص ص 2017-2016هـ/1437-1438
م) �ريخ 1151-1116هـ/546-510(-عصر الطوائف الثاني–تهل الموحدين الأندلس في �اية المرابطين ومسعبد اللطيف عصمت دندش: 5

   202، ص 1988هـ/1408، دار الغرب الإسلامي، بيروت،لبنان، 1، طسياسي وحضاري
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  1عليه ب الجانيعمع مهابه تمنع الادلال عليه وتر  �خذه في الله لومة لائمولا  ةداو هولا تلحقه  طمعالجمهور لا يستفزه 

يعلم  أنقبل  إلالا يقدم محتسبا  أنالقاضي  يجب علىكي لا يميل ولا يرتشي كما غنيا  يكون المحتسب  أنكما يجب 

  .2السلطان

بعض الخبازين يخلط الطيب  الخبازين حيث كان إلى أعوا�موللمحافظة على صحة المستهلكين قام القضاة �رسال     

 ومنهم من يخلط النخالة الطيب على اللطيف ليراه المشتري ر الطيب ومنهم من يجعلونسعمع الدقيق ويبيعوه للجميع ب

 ،ثمنويبيع للجميع بذلك ال كذا  ثمنانه دقيق واشتراه بيقسم للشاري  مع الدقيق ومنهم يشتري الدقيق ويخلطه ثم

وكذلك الة، لا يخرجون كل النخأ�م الدقيق  ةغربل أثناء أوالطعام  تنقية أثناءقد عرف عنهم غشهم وكذلك الغر�لون 

 أساليبحيث يقومون بخلط الرديء مع الطيب ومن  الطحانونأيضا  الوزن وممن عرفوا �لغش أثناءعرف عنهم الغش 

،   3دقيق أ�اويقومون بطحنها وبيعها على  الأبيضالقمح ويجعلون عوضه العظام والتراب  �خذيقوموا  أن أيضاالغش 

القاضي فقد طلبوا  أوالماء عند العجن وقد برز هنا دور المحتسب ومعه الفقيه  �كثاربعض الخبازين يقومون  أنكما 

يفصلوا بين الخبز البارد مع الخبز الحار وان  طعن خل �وهمالعجن كما  أثناءاء الم إكثارالخبز وعدم  �نعام من الخبازين

قلال الملح و�وهم وهم عن إ�لعسل قبل الطبخ وبعد الطبخ �لزيت ومنع وجه الخبز ومنعوهم من رش ،الخمير والفطير

 . ل والنصفرقوا بين خبز الرطلين وخبز الرط�ن يف وأمروهم�لدقيق  تقريصهعن 

�عه المحتسب وز� وذهب مجموعة من الفقهاء للقول  من وجد عنده �قصافتسب يقوم بوزن الخبز المحكما كان       

ن جمنعوهم من الع كما�لسجن   أوما �لضرب إ الإمام �ديبليتصدق به مع ف �ن من وجد عنده وزن الخبز �قصا

التي لا تؤمن نجاستها  المواضع القذرةمن الأزقة و حرق ما يحتطب من  منالفرانين  ا للغش منعواوتجنب ،بماء الحمام

بعدم تغلب النار لكي لا يحترق  أمروهمالفرن لئلا يسقط عليه ما يفسده كما  إدخالهو�وهم عن كشف الخبز قبل 

رفون �ا غالتي ي وأمروهم بتنظيف البالة ،مولا يتركونه يتجمع عنده من البيوت إليهمما يصل بطبخ  أمروهمالخبز كما 

  .4الفرن من الرماد والتراب وكنسها وغسلها دوجر 

                                                           
   .05ص  ، د.د.ن.، د.م.ن، د.س.ن ،في آداب الحسبةأبو عبد الله محمد بن أبي أحمد السقطي:  1
   .20ابن عبدون: المصدر السابق، ص  2

  .23-20السقطي: المصدر السابق، ص ص 3 

ص ص  ،1955،القاهرة،مطبعة المعهد العلمي للآ�ر الشرقية،، تح: ليفي بروفنسال،رسالة في آداب الحسبة والمحتسبأحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف: 4 

89-91 .  
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ن هذه المهن من بين المهن التي يكثر فيها الغش فقد بمراقبه �عة اللحوم لعلمهم �والمحتسبون  كما قام القضاة      

عز وبين لحم ان والمأيفرقوا بين لحمي الض أن أمروهموالهزيل �لسمين كما  من خلط اللحم البائت �لطري لباعةمنعوا ا

يقطعون عليه عود �تخاذ  وأمروهم ،الأقذاربتنظيف الرحاب والبعد عن  أمروهمكما طون والرؤوس ولحم البدن وغيره،  الب

الذبح  منعهم في مسألةعلى العظم كما شددوا  ن يفصل اللحم �لسكين لا �لسطور لكي لا يخلط اللحم معأاللحم و 

تسبون شدد المحتكما  ،2موالشح وه من بيع اللحم مخلوط مع الدوارةكما منع  ،1ثق بعلمه وفضلهو من ي الذبح يتولى أن

أن لا يبيت عندهم الحوت إلا واشترطوا عليهم مخلوطا مع الطري  تالحوت البائبيع مع �عه السمك فقد منعوهم من 

  .3ونفس الشيء مع المطبوخ ءااء والطري على حددعلى حوهو مملح وأن يبيعوا البائت 

الغش دهن التين �لزيت فقد �وا عن مثل هذه  أساليبكما تدخل المحتسبون في سوق الخضر والفواكه فمن     

نوع من  أولا لأنهتطيب  أنكما منع بيع الفواكه قبل   أد�صاحب هذا العمل �لتصدق بثمن بيعه  وألزموا التصرفات

  .4امةتضر �لع لأ�االغش و�نيا 

أنواع الغش التي ومن بين  ،5واحد بثمنوبيعه  �لردىالجيد   حزما مربوطة بسبب ربط الباعةينتبيع ال واكما منع      

اعتبروا هذا  وقدالبقر  ةالغنم بزبد ةاللبن �لماء وخلط زبد خلط والتي حار�ا المحتسبون وهي مسالة ةعن بصير لا ترى إلا 

 أيضاتسبون المح حار�االغش التي لا ترى والتي  أنواعومن بين  ،صاحب هذا العمل بتأديبرا مع التشدد كالعمل من

 مملوءة مجابن أيديهم بينيكون  أن �ئع البيض عند بيعه أمرواكما   ،6والزيت القديم �لجديد خلط العسل الجيد �لرديء

عند الجزارين الصيد  حرص المحتسبون على مراقبة كما   ،7ا للغشالبيض الفاسد من الجيد وذلك تجنب�لماء ليقاس فيها 

   .8لكي لا يذبح ميتا

  

                                                           
  .95-92ابن عبد الرؤوف: المصدر السابق، ص ص  1

   .431الونشريسي: المصدر السابق، ص  ص 2 

   .35السقطي: المصدر السابق، ص 3 

   410-409الونشريسي: المصدر السابق، ص  ص 4 

   .42ابن عبدون: المصدر السابق، ص 5 

   .413-412الونشريسي: المصدر السابق، ص  ص 6 
   .43- 42ن: المصدر السابق، ص و ابن عبد 7

   .33السقطي: المصدر السابق، ص 8 
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  السرقةآفة �نيا: 

ه أخذ شيء من الغير على وج أ�اخفاء كذلك عرفت على  أخذهليس له  أخذ ماالسرقة في اللغة تعني هي      

السرقة في الاصطلاح فعرفها فقهاء المالكية بقولهم أخذ مكلفا نصا� من  أمارقا الخفية وهي من الفعل سرق يسرق س

وقد ثبت تحريم السرقة �لكتاب والسنة قال  ،1ز غير مأذون فيهر من ح ةجراخ� ةخفي تمال محترم لغيره بلا شبهة قوي

ۗ  وَا�َُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أَيْدِيَـهُمَا جَزَاءً بمِاَ كَسَبَا﴿تعالى  نَ ا�َِّ كما   2﴾نَكَالاً مِّ

لَعَنَ ا�َُّ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البـَيْضَةَ فَـتـُقْطَعُ « رسول الله صلى الله عليه وسلمنصوص عديدة من السنة النبوية تحرم السرقة قال   وردت

لاَ يَـزْنيِ الزَّانيِ حِينَ يَـزْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ «وقال أيضا  3»يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحبَْلَ فَـتُـقْطَعُ يَدُهُ 

  .اليدين قطعالسارق وهي قد  هي اتفاقهما في عقوبة والأحاديث الآ�توجه الاستدلال من هذه  4»وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

أعمال اللصوصية  جسد�اعلى أموال ة التعدي انتشار ظاهر وكغيره من ا�تمعات شهد ا�تمع الأندلسي       

  :راجع لعدة عوامل ومشاكل نذكر منهاظاهرة السلبية والسرقة وقطع الطرق ويرى بعض المؤرخين عن انتشار هذه ال

 ف التي مست المغرب والأندلس على حد سواء في سنة القحط لسنوات العجا -

 .م1105/ه 498

 .م1130/ه524مدينة غر�طة سنة  مسالجفاف الذي  -

  .العباد أرواحانتشار ا�اعات التي حصدت الكثير من   -

وحدين الم عصر المرابطين وبداية ية المرابطين و�ايةصاحبت �اية عصر الطوائف وبدا  الاضطرا�ت والفتن التي   -

  .ها الدول مع الممالك الإسبانيةتوكذلك الحروب التي خاض

  .ةبسببها العام أ�كتالضرائب الكثيرة التي    -

  .5وغلاء الأسعار ضعف القدرة الشرائية للعامة بسبب الأجور الزائدة -

                                                           
م، 2014هـ/1435، كلية أصول الدين، الجامعة العراقية، 208، ع 1، مج مجلة الأستاذ، الشرعية وأثرها في حد السرقةالسياسة �سل برهان محمد:   1

   .158-157ص ص 
   .38سورة المائدة: الآية   2
   .6783، رقم الحديث 8البخاري: المصدر السابق،ج  3
   .6782المصدر نفسه: رقم الحديث   4
   .211- 199، ص ص للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين الاجتماعي مباحث في التاريخبوتشيش:   5
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ذلك ونستشف اللصوصية مهنة لها  دلسيالأناتخذت طائفة من ا�تمع الأوضاع المتردية و ونتيجة لهذه المشاكل        

وذلك لشطارة عامتها وكثرة شرهم، ..." :بقوله لصوص الأندلس فقد وصف المقري   1من خلال بعض النصوص

ولا تكاد في  وإغيائهم  في أمور التلصص، إلى أن يظهروا على المباني المشيدة، ويفتحوا الأغلاق الصعبة...

بسبب كثره اللصوص  حال العامة   كما وصف ابن الخطيب  2"الأندلس تخلو من سماع دار فلان دخلت البارحة

القتل  إلىلحال ببعض اللصوص ا. كما وصل 3"�لرفق  ر في السبل والفتكبدواوكثره التعدي في الطرق وال"بقوله: 

فلان ذبحه اللصوص على " "،صاحب الدار ونويقتل" :قالفعن القتل  إشارات   ورد المقريأقد و  الأمراقتضى  إذا

  .5مهمتها قطع الطرق أخرىفرق  ظهرتكذلك و  ،4"شهافر 

المعاقب  ةالسرق فأماير ز نوعان فهناك سرقه عقوبتها الحد وهناك سرقه عقوبتها التع إلى وقد قسم الفقهاء السرقة     

الكبرى فهي اخذ مال  وأماالغير خفيه  الالصغرى وهي اخذ م فأما ي نوعان سرقة كبرى وسرقه صغرىهعليها �لحد ف

 ون �قامة خطط للحد من هذه الظاهرةولمحاربه هذه الظاهرة قام القضاة ومعهم المحتسب 6ابة�لحر  أيضا ىسمتالغير قوه و 

لها دروب تغلق بعد الأندلس بلاد ن يعرفون �لدرابين لأ الخطةالطواف الليلي والمسؤول عن القيام �ذه  ةقد قاموا بخطف

التي قاموا �ا  الأخرىومن التدابير  ،7ت فيه له سراج معلق وكلب يسهر وسلاح معدئفقد كان لكل زقاق � العتمة

بمراقبة أهل  أمرواكما   ،شخص لم يعرف له مال أيبعدم الشراء من  أمرواو الأسواق لكشف هؤلاء اللصوص مراقبه 

   .8من عرف عنه انه ليس له شجر أومن الشجر سرا  أخذوه أ�مالبادية الذين يبيعون الذكار لشكهم 

  :بونالتي قام �ا المحتس الأخرى الإجراءاتومن بين       

                                                           
، 2019، 2، ع7، مج مجلة أفكار وآفاق، -السرقة وشرب الخمر أنموذجين -دور الحسبة في محاربة الآفات الاجتماعية �لأندلسعيسى بن الذيب:   1

   .171ص 
، 1م، مج1968هـ/1388، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، الأندلس الرطيبنفح الطيب في غصن أحمد بن محمد المقري التلمساني:   2

   .219ص 
، دار المكشوف، بيروت، لبنان، 2، تح: ليفي بروفنسال، طأعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلاملسان الدين ابن الخطيب:   3

   .249، ص 1956
   .219، ص 1 المقري: المصدر السابق، مج  4
  .  219، ص للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين الاجتماعي: مباحث في التاريخ بوتشيش  5

   .514، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنة �لقانون الوضعيعبد القادر عودة: 6  
   .219المقري: المصدر السابق، ص   7
   .57ابن عبدون: المصدر السابق، ص   8
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  للبحث عن اللصوص وخاصة في الصيف عند خلاء القرى الأوقاتفي كل  والأعوانأوجبوا خروج الجند  -

  لطرح الذكار  القريةالعمل ويبقى الشيوخ في  إلىأوجبوا وخروج الشباب  -

  1ائهم �لابتعاد عن الشرورصيإاوجب على الآ�ء تربية أبنائهم و   -

تطبيق حدود الله فقد ورد عن ابن الحاج أنه حكم �قامة الحد ب الفقيه فيهاموعة من النوازل أمر كما وردت مج      

  .2بسرقة بيتا وهما مقران بذلك اعلى لصين قام

فقد عرف عنهم طول شعورهم  ا أشكالهم للناسالمحتسبون ووصفو  مالسرقة الكبرى وهي الحرابة فقد حذر منه وأما      

 لقه ويقوم القاضي �نزال العقوبة المناسبةح وأبه قص شعره  الإمساكوامتلاكهم الرماح الطويلة وكانت عقوبة من يتم 

الناس وقتله  أموالفقد سئل ابن الحاج في رجل عرف عنه أنه قاطع طريق واخذ  ،3فتصادروا منهم أسلحتهمله وأما 

  .4الواجب عليهللناس فأفتى �ن الحد 

حق الله هو  أنفقوا على توا :"عقوبة قاطع الطريق حيث قال م)1199ه/595(ت. قد أورد ابن رشد الحفيدو       

 ﴿:قال تعالى، 5"ةالحراب نصه الله تعالى في أية امن خلاف والنفي على م والأرجل الأيديوقطع  بصلالالقتل و 

اَ جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ ا�ََّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُ  نْ إِنمَّ وا أَوْ تُـقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّ

نْـيَا ۖ وَ  لِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ   .6﴾لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ خِلاَفٍ أَوْ ينُفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ۚ ذَٰ

وهذا ما  أو ترميم القديمة أسوار جديدة إقامة إلىومعهم الفقهاء   الأندلسيونفقد عمد  وللتقليل من ظاهره السرقة     

 ةخوف شديد من كثر  الأعوامنه نزل عند� في بعض أ:"جاء فيها إذابن الحاج  إلىنستشفه في النازل التي رفعت 

اء هقفلل، كما كان 7وإقامتها"الدروب  �صلاح أنفسهمالتحصين على  إلىالسراق �لليل فذهب بعض الجيران 

رع الفقهاء نظاما للعقاب على هذه شوحفظه من الاختلاس فقد  الأندلسوالمحتسبين دور �رز في مراقبه المال العام في 

                                                           
   .54 ص ابن عبدون: المصدر السابق،  1
   .287-286، ص ص 2ابن الحاج: المصدر السابق، ج  2
   .55ابن عبدون: المصدر السابق، ص  3

   .323-322، ص  ص 2الونشريسي: المصدر السابق، ج 4 

، دار السلام، 1، تح: عبد الله العبادي، طشرح بداية ا�تهد و�اية المقتصد المعروف �لحفيد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن رشد القرطبي 5 

   .2281، ص 4م مج1995هـ/1416

   .33سورة المائدة: الآية  6 
   .178، صالآفات الاجتماعية �لأندلس رقية بن خيرة:  7
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قد سئل ابن الحاج في رجل كان  1ا�رممشروعه غير مقدره يوقعها القاضي على  ةنظام التعزير وهي عقوب وأسموهالجرائم 

الوكيل  �لزامفأفتى  اختلاسه في الفترة السابقة تلرجل بسبب كثر متصرف في عهد الطوائف وفي عهد المرابطين فر ا

   .إعادته

بكر الطرطوشي  أبووحذروا من صرفه ومن بين هؤلاء الفقهاء  الأموالحفظ هذه  إلىعدد من الفقهاء دعا قد و        

تاج والعدل ون الأمن ولقاحة لمال قوه السلطان وعماره المملكةا أنواعلم " :للملوك جاء فيها أعطى نصيحةحيث 

الأرض  المملكة وحياةالملك وعماره  أقوى العدد على العدو وهو ذخيرةالملك والمال  وهو حسن السلطان ومادة

     .2"يؤخذ من حقه ويوضع في حقه ويمنع صرفه أن ومن حقه

 محمد بن عتاب أبوللفقيه  ةلأللاختلاس من بينها مس انماذج صدت لنا كتب النوازل والحسبةوقد ر       

فر  الأندلسعن رجل كان متصرفا وقت ملوك الطوائف فلما سيطرت دوله المرابطين على  )م1126ه/520(ت

الفقيه  فأشار أموالوقد ثبت استغلاله منصبه وقام �ختلاس    �مورهضاء يشتغل قالرجل وكان هذا الرجل مرتبط �ل

محاسبته في جميع ما تصرف فيه  ألزمهديد عليه بما يراه الناظر كما شوجب الت  نهإكل ما اخذ ف   �حضارالوكيل  �لزام

  .3وقبضه

 أوالبلد الذي هم فيه تجنب للر�  ةفي استعمال سك ممعه وافي السوق بل وتتشدد فةتسبون الصيار اقب المحكما ر       

  . 4أموالهماستغلال جهل الناس وسرقه 

: قال عنه ابن عبدون�موال الناس برأيه حيث  مكما شدد المحتسبون على مراقبة أمناء الأسواق بسبب تحكمه     

بل  ،ذمة له ولا دين وإنما هي أموال الناس يتحكم فيها برأيه""ويرقب عليه ويتفقد أمره في كل وقت فإنه لا 

   5"إنما ذلك لمنفعة السلطان"وصل به الأمر إلى أكل أموال الناس �لباطل وإن احتج عليه أحدهم قال: 

                                                           

، كلية العلوم الإنسانية والعلوم 1،ع12، مجمجلة عصور جديدة، م)1492-796هـ/897-138اختلاس المال العام في الأندلس ( أنور محمود ز�تي: 1 

   .206م، ص 2022هـ/1443، 1الإسلامية، جامعة وهران

   .495، ص 1م، مج1994هـ/1414، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1، تح: شوقي ضيف، طسراج الملوكأبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي: 2 

   .185-183، ص ص 2ابن الحاج: المصدر السابق، ج3 

   .58ابن عبدون: المصدر السابق، ص 4 
 31-30ص ص : نفسهالمصدر  5
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 أيضا بجمع الضرائب �لارتشاء و�ب المال العام فقد وصفهم ابن عبدون وعرف أيضا عن الخراصين وهم المكلفين    

إلا طلب  ،لا خوف ولا جزاء ولا دين ولا صلاة لهم ،سفلة  ،أشرارا  ،أكلت السحت  ،فساقا  ،ظلمة" بقوله:

 ،وهم يرتشون  ،حرصا منهم الظلم وأكل السحت  ،�عوا دينهم بدنيا غيرهم ،الدنيا وأكل السحت والر� 

وقد تشدد القضاة معهم فعند خروجهم   ،ولا يقين"  ،ولا ورع  ،ولا دين  ،لا إيمان لهم  ،فجار  ،ظالمون  ،أشرار 

    1 كانوا يوصو�م �لرفق والتحري وترك الظلم والجور و الابتعاد عن الأنفة والحقد

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .6-5ص ص  ابن عبدون: المصدر السابق،1



عيةالفقهاء ودورهم في محاربة الآفات الاجتما  الفصل الثالث 

 

53 
 

  الخمرآفة شرب �لثا: 

  .1الخمر في اللغة هو ما خامر العقل سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو الحنطة أو قصب السكر     

مامية فيعرفون الخمر أ�ا ما خامرت العقل أما جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية، وكذلك الشيعة الإ     

  .2رق منه فملئ الكف منه حرامفوأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر ال

تين والزبيب أو عنب والرطب واللكا  أما تعريف الخمر في الفقه فهو كل ما كان مسكرا سواء كان متخذا من الفواكه    

من الحبوب كالحطة ( القمح) أو الشعير أو الذرة أو من الحلو�ت كالعسل سواء كان مطبوخا أي عولج  �لنار أو نيئا 

مستحدثة كالعرق والكونياك والويسكي  �سماء، أو والطلأبدون معالجة �لنار، وسواء كان معروفا �سم قديم كالخمر 

  .3لشمبانيا وغيرهاوالبيرة وا

اَ الخْمَْرُ ﴿أما حكمه في الشرع فقد حرمه الله سبحانه وتعالى وذلك في قوله تعالى:       َ� أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ

كما وردت أحاديث كثيرة في   ،4﴾وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

هَا، حُرمَِهَا فيِ الآخِرَةِ «تحريم الخمر كقوله صلى الله عليه وسلم:  نْـيَا، ثمَُّ لمَْ يَـتُبْ مِنـْ كُلُّ «، وقوله أيضا: 5 »مَنْ شَرِبَ الخمَْرَ فيِ الدُّ

قاَلَتْ: لَمَّا أنُْزلَِتِ الآَ�تُ مِنْ سُورةَِ البـَقَرَةِ فيِ الرَِّ�، ، وقالت أمنا عائشة � 6 »مُسْكِرٍ خمَْرٌ، وكَُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 

  .7»مْرِ خَرَجَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ المسَْجِدِ فَـقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثمَُّ حَرَّمَ تجِاَرةََ الخَ «

                                                           

   .249ص  ،، المكتبة التجارية الكبرى،مصرالبيان في تصحيح الإيمان :إبراهيم محمد عبد الباقي  1

   .18م، ص 1984-ه1404، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، 6، ط الخمر بين الطب والفقهمحمد علي البار:  2 

   .20-  19المصدر نفسه: ص ص 3 

   .90سورة المائدة: الآية 4 

   .5575، رقم الحديث7البخاري: المصدر السابق،ج5 

   .2003، رقم الحديث 3ج،مسلم: المصدر السابق6 

   .459، رقم الحديث 3البخاري: المصدر السابق،ج7 
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ن �كملها بصناعة الخمور وتصديرها فهذه مدينة مالقة الخمور في كل ربوع الأندلس وعرفت مد تفشتوقد      

، كما  2وصفها ابن سعيد ��ا كثيرة الأعناب وخمرها مشهور، وهذه مدينة �جة 1الشهيرة بمنتوجا�ا من التين والخمور

لى كانت له سوق في قتندة، ومن الذين اشتهروا بصناعته رهبان الأديرة وكذلك بعض الصيادلة اشتهروا بصناعته إ

ا�تمع الأندلسي عرف عدة أن في المصادر تجمع على  إشاراتكما وردت عدة   3جانب صناعتهم الأدوية والعقاقير

  4أنواع من الخمور فهناك خمر العنب وخمر البر وخمر الشعير وخمر التمر وخمر العسل ....الخ 

  لفظ القهوة على الخمر بقول ابن قزمان في ديوانه: الأندلسيينكما أطلق     

  5ذا قهوة حتى ننشط    وأخلط بما أردت أن تخلط اسقني

بشكل يستدعي الانتباه فقد أورد ابن خاقان  إلى أن مجموعة  الأرستقراطيوكانت عادة شرب الخمر منتشرة في الوسط 

، كما أورد ابن 6في دار أحد الأغنياء لشرب الخمر وكان معهم في هذا ا�لس مجموعة من الشعراء اجتمعوامن الوزراء 

  س التي حضرها الوزراء ففي إحدى مدائحه يصف تلك ا�الس بقوله :عدة لهذه ا�ال فاقزمان أوصا

  7لفظي والسلام   عصرت العنب وافتقدته حتى صار مدامليس في ثناك غير ملاحة 

  س آخر يقول:وفي مجل

  8محبوبي   فهذا حبي وهذا مشروبيجلست بين الشراب ف

                                                           

   .38، تر: ذوقان قرقوط، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ص حضارة العرب في الأندلسليفي بروفنسال: 1 

   .154، ص 2ابن سعيد: المصدر السابق، ج2 

   .254، ص 1983، مؤسسة شباب الجامعة، قرطبة في العصر الإسلامي ( �ريخ وحضارة)أحمد فكري: 3 

   .355، ص 2007، تح: عمار طالبي، وزارة الثقافة، الجزائر العاصمة، أعز ما يطلبمحمد بن تومرت: 4 

   .137، ص 1896، نسخة مصورة، برلين، ديوان ابن قزمانابن قزمان: 5 

، مؤسسة الرسالة، 1محمد علي شوابكة، ط، تح: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملمح أهل الأندلسأبو الناصر النبح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان: 6 

   .383، ص 1403/1983

إشراف: وائل أبو صالح، أطروحة لنيل شهادة الماجستير، تخصص لغة عربية وآدا�ا،   ،صورة الممدوح في أزجال ابن قزمانمحمد عبد المنعم حمدان صوالحة:  7 

   .72، ص 2013كلية الدراسات العلية، جامعة النجاح الوطنية، �بلس، فلسطين، 
   .72المرجع نفسه: ص  8
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  وفي مقطع آخر يصف أنواع الخمور التي توضع في هذه ا�الس:

  1عقاري خمري شمولي صهبائي    مدامتي خندريس جر�لي

وهذا إن دل فإنما يدل على البذخ الذي وصلت إليه هذه الطبقة، كما انتشر أيضا شرب الخمر في طبقة العامة      

ولربما كان هذا الانتشار بسبب المشاكل والهموم التي تعاني منها هذه الفئة فقد ورد في إحدى النوازل أن القاضي ابن 

ما شأنك فرد الرجل قائلا: " � أخي فساد الزمان ومجافاة  أخذ إليه رجل ووجدوا معه خمرا فقال له القاضي حمدين

فمن خلال الحديث الذي دار بين القاضي وهذا الشخص والذي برر شربه للخمر �لفساد  2عوام"الأ ومعاداةالإخوان 

  المنتشر في ا�تمع وكثرة النزاعات والمشاكل بين أفراده .

منهم �لمسؤولية تجاه ا�تمع  إحساسا الآفةوفي ظل هذه الظروف نجد أنه كان للفقهاء دور كبير في محاربة هذه      

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ ﴿والوازع الديني والذي يقضي �لأمر �لمعروف والنهي عن المنكر امتثالا لقوله تعالى: 

يرِْ وَ�َْمُرُونَ  هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾الخَْ   .3ِ�لْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

فكان موقفهم إذا جهر الرجل �ظهار شرب الخمر  الآفةولقد نقلت المصادر الفقهية مواقف الفقهاء من هذه        

على من شرب وهو �لغ وعاقل  احكمو ، وكذلك 4وأراقها وإن كان ذميا أدبه على إظهارهاوكان مسلما أدبه القاضي 

، 5جلدة، وان كان عبدا جلد عشرين جلدة، وأجازوا للإمام أن يبلغ �لحد ثمانين جلدةأربعين  جلد الحد فإن كان حرا 

و كان المحتسب هو المكلف �قامة الحدود وذلك بعد رجوعه للقاضي لأن الحكم على الشارب من مهام القاضي، 

 .6ب الأخرى المراقبة ومنع ظهور الخمارين والقمارين والسكارى في الأسواق�هيك عن مهام المحتس

                                                           
   .73المرجع نفسه: ص : محمد عبد المنعم حمدان صوالحة 1

   .410، ص 2الونشريسي: المصدر السابق، ج 2 

   .104سورة آل عمران: الآية 3 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1المطبعي، ط، تح: محمد محمود شعبان، وصديق أحمد عيسى معالم القربى في أحكام الحسبةمحمد بن محمد بن أحمد القرشي: 4 

   .84، ص 1976

   .85المصدر نفسه: ص 5 

   .123، ص 1955، تح: ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العام الفرنسي للآ�ر الشرقية، القاهرة، رسالة في الحسبةعمر بن عثمان بن العباس الجرسيفي: 6 



عيةالفقهاء ودورهم في محاربة الآفات الاجتما  الفصل الثالث 

 

56 
 

كما حرص المحتسبون على حماية المقابر ومراقبتها مراقبة دورية بسبب استغلالها للشرب كو�ا بعيدة عن      

كما منع المحتسبون كراء   ،1التي اتخذوها هدم الدور أو الخيام التي بنيت في المقابر الإجراءاتالتجمعات السكانية ومن 

  .3، كما كانوا يكسرون أواني من عرف عنه بيعه للخمور2القوارب لمن عرف عنهم شرب الخمر

كما عرف عن بعض القضاة مواقفهم الحازمة حيث أن الفتح بن علي بن خاقان دخل إلى قضاء أبي الفضل      

بنفسه وجلده  الأمرضي بذلك فتثبت القاضي عياض مخمورا فشم بعض حاضري ا�لس رائحة الخمر فاعلموا القا

  . 4ثمانين جلدة

 ؛كما كان أبو بكر بن العربي شديدا على شاربي الخمر حيث �ر عليه السفلة وكان له في عقاب الجناة اختراعات      

ابن العربي بلعنه بعد عرضه  فأمرفعاقب �لصلب والضرب وثقب الشدقين وغيرها، وقد عثر أعوانه على حامل خمر 

، وظل ابن العربي على هذه الحال �لتشدد " لعن الله �ئعها ومبتاعها وعاصرها وحاملها"على الحامل وهو يقول: 

وهناك من الفقهاء من عاقب �ئعي الخمور بحرق داره أو ، 5تلك البلاد اعلى أهل الخمر والفساق عامة حتى هاجرو 

  .6تخريبها

  .7كما سئل ابن رشد عن الخمر هل هي محرمة العين أو الذات أو السبب، فأجاب الخمر محرمة العين والذات    

كما تحالفت السلطة مع الفقهاء لمحاربة هذه الظاهرة فهذه رسالة أرسلها يوسف بن �شفين إلى الفقيه أبي محمد بن    

"فاجتهدوا النهي عن المنكر وعلى محاربة شرب الخمر بقوله: اف وسائر الفقهاء يحثهم فيها على الأمر �لمعروف و جح

   .1في شأ�ا وأوعزوا في جهاتكم �راقة د��ا"

                                                           

   .26ابن عبدون: المصدر السابق، ص 1 

   29در نفسه: ص المص2 

   .53المصدر نفسه: ص 3 
   .209، 4،جالإحاطةابن الخطيب:  4

-93، ص ص 4، مج1983، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 2، تح: إحسان عباس، طالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذارى المراكشي، 5 

94.   

   .409، ص 2الونشريسي، المصدر السابق، ج6 

   .635، ص 1،جمسائل أبي الوليد ابن رشد ابن رشد الجد:7 
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ومن المسائل الفقهية التي عرضت على الفقهاء في شأن شرب الخمر حيث سئل ابن رشد في رجل سب رسول      

،  2"البلاد والعباد منه لازمة وإراحةالانتقام منه � ولرسوله واجب من غير استتابة وهو سكران فأجاب: "  صلى الله عليه وسلم الله

  3كما سئل أيضا في بيع الكروم للنصارى وهم المعروف عنهم عصرها لصناعة الخمر فأجاب أن ذلك مكروه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                            
-150م، ص ص 1991هـ/1412، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، 1، طالتاريخ الأندلسي من خلال النصوصمحمد المنوني وآخرون:   1

152.   
   366، ص 2الونشريسي، المصدر السابق، ج   2
   .1281 1282،ص ص 2،جفتاوى ابن رشد : الجد ابن رشد 3
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 الز�آفة رابعا : 

وز�  ،وأصــــــل الــــــز� الضــــــيق ،الــــــز� في اللغــــــة مشــــــتق مــــــن الفعــــــل ز� وهــــــو يمــــــد ويقصــــــر فيقــــــال زنى الرجــــــل يــــــزني      

ومعـــــنى الضــــيق في الـــــزاني مجـــــازي فقــــد ضـــــيق الــــزاني علـــــى نفســــه مـــــن حيـــــث  ؛الموضــــع يزنـــــوا ضــــاق  ووعـــــاء زنى ضــــيق 

ــــــه وضــــــيق علــــــى نفســــــه في الفعــــــل إذ لا يتصــــــور ــــــه إخراجــــــا لا ينســــــب إلي ــــــد مــــــن  أخــــــرج نطفت في كــــــل موضــــــع فــــــلا ب

أمـــــا تعريـــــف الشـــــريعة الإســـــلامية  ،1التمـــــاس خلـــــوة  وتحفـــــظ وضـــــيق علـــــى نفســـــه فيمـــــا اكتســـــبه مـــــن إثم تلـــــك الفعلـــــة

  :فيعرف الز� عند ددت تعاريف الفقهاء بتعدد المذاهبللز� فقد تع

 المالكية بقولهم : وهو وطئ مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه �تفاق متعمدا.  

 أما عند الشافعية فيعرفونه بقولهم : فهو إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهي يوجب الحد.  

  أما عند الحنابلة فيعرفونه بقولهم : فهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.  

 2ينأما عند الظاهرية فهو : وطئ ما لا يحل النظر إلى مجردها مع العلم �لتحريم أو هو وطئ محرمة الع .   

وَلاَ تَـقْرَبوُا الز� في الشرع فهو محرم وقد نصت آ�ت كثيرة على حرمة هذا العمل الدنيء قال تعالى : ﴿ حكمأما      

هُمَا مِائةََ وقال أيضا: ﴿ ، 3﴾الزَِّ� ۖ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً  نـْ جَلْدَةٍ ۖ وَلاَ  الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

نَ الْمُؤْمِنِينَ �َْخُذْكُم ِ�ِمَا رأَْفَةٌ فيِ دِينِ ا�َِّ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُ  كما   ، 4﴾مَا طاَئفَِةٌ مِّ

، قَدْ جَعَلَ اللهُ لهَنَُّ « وردت أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة تبين عقوبة الزاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خُذُوا عَنيِّ خُذُوا عَنيِّ

   5»سَبِيلاً، الْبِكْرُ ِ�لْبِكْرِ جَلْدُ مِائةٍَ وَنَـفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّـيِّبُ ِ�لثَّـيِّبِ جَلْدُ مِائةٍَ، وَالرَّجْمُ 

ا�تمع كغيره من ا�تمعات انتشرت عديد الآفات  والز� من بين المشاكل التي عانى منها ا�تمع الأندلسي ؛ فهذا     

  والز� احدها. 

                                                           
، ص 2019، 4، ع11، مجمجلة آفاق علمية، جريمة الز� في الشريعة الإسلامية  والقوانين العقابية للبلدان العربية والاتفاقيات الدوليةيمينة دواس:  1

122 . 
 .14-13م، ص ص 1987هـ/1407، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، 2،ط -تحريمه وأسبابه ودوافعه ونتائجه وآ�ره–الز� جبر دندل:  2
   32سورة الإسراء : الآية  3
   02سورة النور: الآية  4
  1690رقم الحديث  ،3ج،مسلم: المصدر السابق 5
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وقد اشتهرت بعض المدن الأندلسية بوجود الملاهي والمراقص وأماكن الدعارة فهذه مدينة برشانة وصفها ابن      

ي وكذلك مدينة آبدة فقد عرفت �صناف الملاه ، 1" فللمجون به بسوق، وللفسوق ألف سوقالخطيب بقوله: "

وعلى ما يبدوا أنه وجدت في الأندلس أر�ض خاصة ببيوت الدعارة  ، 3رو�لمثل عرفت مدينة شرش ، 2والراقصات

وقد عرفت صفات البغا� وحالتهن الاجتماعية وغالب الظن أ�ن ذوات حسن  ،" "القصيفةعرفت آنذاك �سم 

 ،5الله �للعب �لسيوف والدك و الرقص فراقصات مدينة آبدة كن أحذق خلق ،4وجمال فضلا عن ايجاد�ن الرقص

ويغلب الظن أن أسباب انتشار هذه الظاهرة في ا�تمع الأندلسي بسبب الظلم الذي تعرضت له بعض النسوة من 

طرف عائلا�م أو تعذرت سبل العيش الكريم وتفاقمت حالة العوز والفقر فإن بعضهن لم يتردد في بيع أعراضهن 

   .وهذا لا يبرر ولا يغفر لهن هذا الفعل الشنيع 6وأجسادهن والارتماء في أحضان الدعارة والبغاء لتصريف أزمتهن

 ، "بخرجيرات"وكانت هذه الفئة ممن عرفن بممارسة البغاء يقمن في بعض الفنادق المعروفة بدور الخراج ولهذا سموا      

وكانت هذه الفئة من النساء يخرجن إلى الطرق  ،واشتهرت بعض الدروب التي فيها هذه الفنادق كدرب ابن زيدون 

    . 7لإظهار زينتهن وإغراء الرجال وكان �لإمكان استدعائهن إلى المنزل بدل الذهاب إلى أماكنهن 

وفي ظل انتشار هذه الآفة أواسط ا�تمع سعى الفقهاء ومعهم المحتسبون للحد من هذه الآفة وهذا ما دفع      

سيؤدي بدوره فيما بعد إلى انتشار الز� ومن المحتسبين لاتخاذ العديد من الإجراءات للحد من حالات التحرش الذي 

  بين هذه الإجراءات نذكر:

  

  

                                                           
، المزسسة العربية للدراسات 1، تح: أحمد مختار العبادي، طهـ)1362-1347خطرة الطيف رحلات في المغرب والأندلس (لسان الدين ابن الخطيب:  1

 .83-82 ، ص ص2003والنشر، 
 .217، ص 3المقري: المصدر السابق، مج 2
منشورات وزارة الدولة المكلفة �لثقافة والتعليم الأصلي، ص  ، 2، تح: محمد بن شريفة، جأمثال العوام في الأندلسأبو يحي عبد الله بن أحمد الزجالي:  3

419. 
 .158، ص الآفات الاجتماعية �لأندلسرقية بن خيرة :  4
 .217، ص 3صدر السابق، مجالمقري: الم 5
 .395، ص 2009، مؤسسة الملك عبد العزيز، الدار البيضاء، الحرب وا�تمع �لمغرب خلال العصر المرينيحميد تيتاو:  6
 .193، ص مباحث في التاريخ الإجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين بوتشيش: 7
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 ،1منع أعوا�م من أن يتكلموا مع النساء وحجتهم في هذا أن المعاون إن كان شا� أول ما يصنعه مع المرأة مراود�ا

�ني هذه الإجراءات منع اختلاط النساء مع الرجال في العديد من المناسبات من بينها الأعياد والصلوات كذلك  

كما �ى المحتسبون جلوس المرأة أمام أبواب   ، 2منعوا المرأة الشابة المرور بين صفوف الرجال في الجامع أو رحابه

كما منعوا الباعة المتجولين والشباب من الجلوس على قارعات الطرق   ، 3كما �وهم عن الحديث مع الباعة  ،الحوانيت 

  ،�5لإضافة إلى منع الرجال الجلوس أمام حمامات النساء والحجة في ذلك أ�ا موضع تمنع وز�  ،4تجنبا لاعتراض النساء

  . 6كما �و النساء الراقصات من كشف رؤوسهن وزينتهن خارج الفندق

على صيانة أماكن تواجد النساء حيث منعوهن من أن يجلسن ويغسلن �لقرب من أماكن  كما حرص المحتسبون      

كما �و ومنعوا  الرجال أن يقتربوا من ،  سقاية الخمر بل أمر�ن أن يجدن مكان يغسلن فيه مستور عن أعين الرجال

ج للتنزه إلا مع الزوج أو محرم خصوصا كما منعت النساء من إتباع الجنائز والخروج لز�رة القبور و الخرو   ، 7هذا المكان

  . 8الثيب كما �وهم عن التبرج

كما منعوهم من الجلوس في   ،كما دعوا الشباب إلى غض البصر وصون النظر عما لا يحل له بشهوة أو بغير شهوة      

    .9الأماكن التي تجتمع فيه النسوة

نعها من ذلك وغلق دارها ورحيلها مع التشهير �ا بجلوسها في وكانت عقوبة المرأة التي تجمع بين الرجال والنساء م     

        . 10قفة وضر�ا �لسوط

                                                           
 12ابن عبدون: المصدر السابق، ص  1
 .74ابن عبد الرؤوف: المصدر السابق، ص  2
 .69، ص1946القاهرة،  ، نشره: السيد البار العريني، مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة،�اية الرتبة في طلب الحسبةعبد الرحمان بن نصر الشيرزي:  3
  .333عصمت عبد اللطيف دندش: المرجع السابق، ص  4
 .49ابن عبدون: المصدر السابق، ص  5
 .51المصدر نفسه: ص  6
 .32المصدر نفسه: ص  7
 .121الجريسفي: المصدر السابق، ص 8
 .122المصدر نفسه: ص  9

، يونيو 32، ع مجلة كان التاريخية، دور المحتسب في منع التحرش الجنسي والمعاكسات اللفظية والبصرية في ا�تمع الأندلسيمحمود أحمد علي هدية:  10

 .56، ص 2016
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ز دور الفقهاء في حل هذه وفي خضم كل هذه الإجراءات كان لا بد من وقوع بعض الأفراد في المحظور وهنا بر      

"أن الرجم عليها ما ولدت فأجاب رحمه الله  فقد سأل ابن رشد في امرأة حملت من الز� مرتين وأ�ا قتلت ،القضا�

     .كما ظهر زواج المتعة والذي كان للفقهاء دور في محاربته  ، 1واجب"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .1246-1243، ص ص 2،مج مسائل أبي الوليد ابن رشدابن رشد الجد:  1
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  الغناء آفة الموسيقى و خامسا: 

غرد  إذاون في قراءاته المصوغة الموضوعة وجمعه الحان ولح الأصواتمن وهي واسم اللحن  الألحانالموسيقى معناه        

واللحن هو الغناء وترجيع الصوت والتطريب على إن صناعة الموسيقى تشتمل على جزئين احدهما يسمى  وطرب فيها،

" وموضوعه الأزمنة المتخلخلة، بين النغم الإيقاعالتأليف وموضوعه النغمة، وينظر في حال اتفاقها وتنافرها، والثاني "

 أجزاء، الذي يختص بمطابقة 2ذين البحثين معرفة �ليف الألحانفيحصل في ه 1بعض إلىوالنقرات المنتقل بعضها 

الموزونة  الإشعارولذا يقول ابن خلدون وهو يعرف لنا صناعة الغناء ��ا تلحين  ،النغم المقترنة �ا أجزاءمع  الأقاويل

ن نغمة ثم تؤلف تلك النغم بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة يوقع كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكو 

  .3ناسببعض على نسب متعارفة فيلذ سماعها لأجل ذلك الت إلىبعضها 

وقد كان أهل الأندلس محبين للغناء واللهو بطبيعتهم، والسبب في ذلك يعود إلى نقل الموسيقى المشرقية إلى الغرب    

عبد الرحمن الثاني وكان له الحظوة على الذي دخل إلى الأندلس أ�م  الإسلامي لزر�ب تلميذ إسحاق الموصلي

  .4الموسيقيين، وكانت له مدرسة موسيقية في قرطبة تحولت فيما بعد إلى معهد للموسيقى الأندلسية

 إلىفذهب قسم من الفقهاء  �لألحانقسم ساذج بغير آلة ملحق  أقسام"... ثلاث  :إلى الفقهاء الغناء وقد قسم     

رسالة بعنوان  ونجد ابن حزم ألفالعلماء مع امن الفتنة والسلامة من المنكر   أكثرمذهب من غير كراهية وهو  إ�حته

فان "الذكر بقوله:  الأنفةنجده قد ختم رسالته  إذالغناء مباح  أن رأيه، وخلاصة 5"الغناء الملهي أمباح هو أم محضور"

ضلالا ... فلا يحرم تحريم ولا  أتىلتقوى على طاعة الله عز وجل فما  وإحجامها نفسه نوى المرء بذلك ترويح

                                                           
  ابن منظور، المصدر السابق، ص  1
  1432ن الفضلي: المرجع السابق ، ص مثنى فليفل سليما 2

ضبط حواشيه،  ،الشأن الأكبرعبر وديوان المبتدأ والخبر في �ريخ العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ال :عبد الرحمان بن خلدونأبو زيد ولي الدين 3 

   .534ص ، 1دار الفكر، بيروت، لبنان، ج ،1981، 1خليل شحادة، مر: سهيل زكار، ط
في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين، إشراف: عبد العزيز محمود لعرج، مذكرة ماجستير، تخصص التاريخ الإسلامي  ةنوارة شرقي: الحياة الاجتماعي 4

  .170م، ص 2008-2007ه/1429-1428الوسيط، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 
ص ص  ، 1، ج1987، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2تح: إحسان عباس، ط ،يابن حزم الأندلسرسائل  :سعيد ابن حزم علي بن أحمد بن 5

430-439.   
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فها هو يصف لنا أحد  ،1"عن الله تعالى إخباربنص من الله تعالى أو من رسول الله عليه السلام لأنه  إلا إ�حته

نسيت ذلك  يقع على قلبي وما إنماب ان المضر ألك "لعمريإعجابه الشديد بما سمع فقال: مجالس الغناء، مبد� 

 .2يوم مفارقتي الدنيا " إلى أنساهاليوم ولا 

من اشتغل عامدا عن ابن حزم في نفس الوقت لم يجز الموسيقى والغناء في حالات، حيث قال "...  أنغير       

ذلك فهو فاسق غير الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن أو حديث يتحدث به أو ينظر في ماله أو بغناء أو ب

 . 3ومن لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا بما ذكر� فهو محسن " عاص الله تعالى

انه  إذم) ، 1136هـ / 532الفقيه محمد بن حسين بن احمد بن محمد (ت  الأمرومن الفقهاء الذين رخصوا هذا      

، أما 4هذا عن فعلهمينهاهم  أنخرج مع طلابه ذات يوم لغرض التنزه حيث اخذ الطلاب �لطرب والرقص دون 

م) فقد ذكر انه قال شعرا في مغن زاره بعد 1145هـ / 540الفقيه محمد بن مسعود ابو عبد الله بن ابي الخصال (ت 

 انقطاع جاء فيه:

 5أو�رهواستغفرت لذنوبه  إحسانهفمحا اساته �ا  أ�ره    وقد عظمت على ذنوبه في غيبة �ا  وافى

الأحاديث السماع بعدما أورد جملة من  الأندلسم) فقد أ�ح لأهل 1148هـ / 543أبو بكر بن العربي (ت  أما

، وهو القائل  6ها الى من ذكر من الاعيان فيها "لا يصح منها شيء... لعدم ثقة �قلي �نه" :التي قال عنها النبوية

 للموسيقى والغناء حيث قال: إ�حتهبغداد، ما يؤكد  إلىوقد تشوق 

  نوالي سماع العلم فيها ونكتب        دهر� قـطـيـعـة قطعنا �يـــام الــ

   1وغرد اطياري فاصبحت اطرب      و�ر معلى أعـشـبـت فـيـه اربعي 

                                                           

   .439ص ، 1ابن حزم، رسائل مجموعة، ج 1 
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 2تح: إحسان عباس، ط ،فوالألا ةوق الحمامة في الألفط: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  2

   .251ص  ،1987
   .567، ص 7ج تح: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر، بيروت ،�لآ�ر المحلىأبو سعيد محمد ابن حزم:  3

   60الضبي: المصدر السابق، ص   4

.121المصدر نفسه: ص   5 
   .1482، ص 3، ج1977، دار إحياء الكتب العربية، 2، تح: علي محمد البجاوي، طأحكام القرآنأبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي:  6
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 ماجاء فيه:قال الضبي رأيت من شعره  م)1198هـ/ 595وعن الفقيه والأديب محمد بن علي بن البراق الهمذاني (ت  

  2أو من بكى اسفا وأنقد من شجنه       سيان عند الليالي من بكى طر�

وأخيرا نود أن نذكر موقفا فقيها للرقص الذي كان في بعض الأحيان يصطحب الموسيقى والغناء، فقد عد         

  .3"... بدعة لا يتعاطاه إلا �قص ولا يصلح إلا للنساء" 

في  للموسيقى والغناء الأندلسيتضح لنا �ييد فقهاء  أيديناضوء ما تقدم ومن خلال النصوص التي بين  وفي     

 .حالات الترويح عن النفس بشي من اللهو أما غير ذلك فلا

                                                                                                                                                                                            

.86الضبي: المصدر السابق، ص   1  

.104ص  نفسه:المصدر   2  

.29، ص 11الونشريسي: المصدر السابق، ج  3  
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  الفصل الرابع: الفقهاء ودورهم في الحفاظ على وحدة ا�تمع

    أهل الذمةموقفهم منأولا: الفقهاء و 

حلهم لمشاكل أهل الذمة لا بد من المرور ولو على عجالة لمفهوم شروع في الحديث عن دور الفقهاء و قبل ال     

  أهل الذمة 

  مفهوم أهل الذمة: 01

  .والعشيرة ولذلك نقول أهل المذهب من تدين به وأهل الأمر ولاته: في اللغة هم القرابة الأهل     

الذمة على الكفالة وعلى وتطلق كذلك  ،الميثاقعدة معاني منها العهد و  : �لكسرة لفظ يطلق علىالذمة     

ي وسم 2الإسلام د�ر غيرهم ممن يقومون فيالذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود و وأهل  ،1الضمانالأمان و 

  أما�م.ة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين و أهل الذم

سلام عند الفتح الإسلامي والذمة في الفقه الإسلامي هي العهد الذي يعطى للقوم الذين لم يدخلوا في الإ     

  التزام أحكام الذمةبشرط بذل الجزية و وقيل في تفسير عقد الذمة �نه إقرار من الكفار على كفرهم  ،لبلادهم

الصابئة فئات متعددة منهم اليهود والنصارى و ، وهم 3ويسمون أيضا �هل الكتاب وهم الذين لهم كتب منزلة     

إضافة إلى ا�وس وهم أمة من الناس  ،ينتسبون للنصرانية في الظاهرثنية يعبدون الكواكب في الباطن و وهم فرقة و 

  4يعبدون النار

لاَّ ﴿ٍ أحاديث عن هذا قال تعالى : لة أهل الذمة وقد نصت آ�ت و معاموقد أمر الإسلام �لإحسان في      

هَاكُمُ ا�َُّ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُم مِّن دَِ�ركُِمْ أَن تَـبـَرُّوهُمْ وَت ـُ قْسِطُوا إِليَْهِمْ ۚ إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ يَـنـْ

  .6»مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ الجنََّةِ  «:وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،5﴾ الْمُقْسِطِينَ 

                                                             
، م)1269 - 1146هـ/ 668 - 541الموحدية دراسة اجتماعية و اقتصادية (أهل الذمة على عهد الدولة : عبد الوهاب الهاشمي 1

كلية العلوم الإنسانية و العلوم   ،قسم الحضارة الإسلامية ،تخصص التاريخ و الحضارة الإسلامية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، :أحمد بحريإشراف

 .14ص ،م2020- 2019هـ/1441- 1440، وهران، جامعة احمد بن بله ،الإسلامية
 .22ص ، م 1982هـ/1402 ،مؤسسة الرسالة ،2ط ،أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام: عبد الكريم زيدان 2

 . 28- 27ص ص ،م2007هـ/1428، الر�ض ،دار الفضيلة ،دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية: جد بن صالح المضيانما3 
 . 24- 18ص ص  ،السابق: المرجع الهاشميعبد الوهاب  4

  . 8الآية  سورة الممتحنة:5 

 .3166رقم الحديث  ، 4جالمصدر السابق، : اريخالب6 
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 وجود أقليات من أهل الذمة،وقد عرف ا�تمع الأندلسي إلى جانب المسلمين وهم الفئة الغالبة في ا�تمع      

وكذلك كانت  ،1طة تزخر �كبر جالية يهوديةوقد عرفت بعض المدن الأندلسية انتشار كبير لهم؛ فقد كانت غر�

  .3؛ وكانت إشبيلية مركزا أسقفيا مهما لهموإشبيلية 2ة للنصارى في كل من قرطبة وسرقسطةهناك أحياء خاص

الولاة و أهل العلم من الفقهاء أهل الذمة سواء من قبل الخلفاء و على ضمان حقوق وقد حرص المسلمون      

على الإنفاق على  4)م1146/ه540؛ فقد سأل الفقيه أحمد بن محمد بن ورد (ت.كثيرةومن الأمثلة على ذلك  

فتقر إ أن لهم ما لسائر أهل الذمة في هذا من أ�م إذامن أفتقر من أهل الذمة من بيت مال المسلمين فأجاب " 

طريق  عن أو منهم مفتقر وعجز لزمانه وهرم عن الاكتساب أن ينفق عليه من بيت المال عن طريق الإنعاش

فعند تفسيره  6)م1273/ه671القرطبي (ت. الأنصاري أحمد بن محمد الله عبد أما الإمام أبو، 5"الاحتساب

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفيِ الرّقَِابِ للآية  اَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ وَفيِ سَبِيلِ وَالْغَارمِِينَ ﴿إِنمَّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ  "قال 7ا�َِّ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَريِضَةً مِّنَ ا�َِّ ۗ وَا�َّ

دليل على سماح الفقهاء  وهذا إنما؛ 8"ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص �لمسلمين دون أهل الذمة

  .إعطاء أهل الذمة من أموال الزكاة إن ضعفواموافقتهم و 

                                                             
ص  ،م1997،مؤسسة شباب الجامعة ،�ريخ المسلمين و آ�رهم في الأندلس ( من الفتح العربي و حتى سقوط الخلافة بقرطبة): عبد العزيز السالم1

133. 
وهي قاعدة من قواعد الأندلس، كبيرة القطر، آهلة، ممتدة الأطناب، واسعة الشوارع، حسنة الد�ر ، البيضاءفي شرق الأندلس، وهي المدينة  سرقسطة 2

للمزيد  ؛واسمها مشتق من اسم قيصر، ولسرقسطة جسر عظيم يجاز عليه إلى المدينة، ولها أسوار منيعة، ومبان رفيعة لمساكن، متصلة الجنات والبساتين،وا

 .96ص ،صفة جزيرة الأندلس الحميري: ينظر
 .131ص السابق:المرجع : عبد العزيز السالم 3
ولد ليلة الثلا�ء لثلاث بقين من ، كان فقيها، حافظا، عالما متفننا،من أهل المرية، يكنى أ� القاسم، بن ورد� أحمد بن محمد بن عمر التميمي يعرف 4

ة؛ للمزيد ينظر ابن بشكوال: ن المعظم من سنة أربعين وخمس مائوستين وأربع مائة، وتوفي رحمه الله ببلده في شهر رمضاجمادى الآخرة من سنة خمس 

  .137المصدر السابق، ص 

  .62- 61ص ص  ،8ج، الونشريسي: المصدر السابق5 
رحل إلى ، من أهل قرطبة ،صالح متعبد ،من كبار المفسرين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله، القرطبي 6

والأسنى في   ،وقمع الحرص �لزهد والقناعة، من كتبه  الجامع لأحكام القرآن، الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط، بمصر) وتوفي فيها

  .323- 322، ص ص5زركلي: المرجع السابق، جوغيرها؛ للمزيد ينظر ال والتذكار في أفضل الأذكار ،شرح أسماء الله الحسنى
  .60سورة التوبة : الآية  7
، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي:  8

 .174ص، 8ج ،م1964هـ/1384 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية، 2ط
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وأما "فقالوا  1وقد فصل بعض الفقهاء في بيان معنى البر والعدل المأمور �ما في معاملة غير المسلمين المسالمين     

ما أمر به من برهم ومن غير مودة �طنية فالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء 

هؤلاء النصارى وصفوا ": كما سمح لهم �قامة شعائرهم الدينية دون أي تضييق فقد قال ابن الحاج  ،2"عاريهم

مباح  ،ثبو�م على ما سلف لهم من العهد و العقد من الذمة و الوفاء لهم واجب�لمعاهدين وذلك يقتضي 

ت الخاصة �عيادهم  الاحتفالا بتنظيمكما تم السماح لهم   ،3لكل طائفة منهم بناء بيعة واحدة لإقامة شريعتهم"

وكان بعض المسلمين يحتفلون معهم �ذه  ،يلادية وأعياد أخرى كعيد النيروزعيد رأس السنة المكعيد الفصح و 

لمصنوعات في عيد النيروز للنصارى؛ ؛ فقد سأل ابن رشد عن جواز بيع االفقهاء للتدخل دعاعياد وهذا ما الأ

بعض كما كان   ،4ولا بيعها ولا التجارة فيها والواجب منعهم" "لا يحل عمل شيء من الصورفأجاب : 

؛ وقد رأى أبو بكر الطرطوشي أ�ا يبتاعون الفواكه تشبها �لعجم ويقومون بشراء المعجنات والإسفنج المسلمين

كما كان بعض المسلمين يحتفلون   ،5من الأطعمة المبتدعة وأنكر أيضا خروج النساء مع الرجال مختلطين للتفرج

برأس السنة الميلادية تشبها �لكفار بل ويجعلو�ا كأحد الأعياد ويتهادون بينهم صنوف الأطعمة وأنواع التحف 

وقد حرم الفقهاء هذا  ،ويترك الرجال والنساء أعمالهم صبيحتها تعظيما لليوم وكانوا يجتهدون في الاستعداد لها

ز الهدا� في الميلاد من نصراني ولا من مسلم ولا إجابة الدعوة فيه ولا استعداد له وينبغي "لا تجو : الفعل وقالوا

قوع و استغلال المرافق العامة فقد حدث زمان ابن رشد الجد كما سمح لهم �ستخدام و ، 6أن يجعل كسائر الأ�م"

البئر تدخل ابن رشد في هذه أهل الذمة ولتنظيم أمور هذا يطة حول بئر يستخدمها المسلمون و مناوشات بس

كما سمح لهم �لخروج مع ، 7اليهودي"النصراني و سلم أن لا يتوضأ بسور :"... إنما يؤمر المالمسألة وقال

ذلك الدليل على وذلك �ن تكون لهم مقابر خاصة و  كما رعوا خصوصيا�م  ،8الاستسقاءالمسلمين لأداء صلاة 

                                                             
دراسة -تسامح المسلمين مع أهل الذمة في مجال العلاقات الاجتماعية من خلال بعض النصوص النوازلية �لغرب الإسلامي : محمد الدرداري1 

  . 189ص  ،2017ديسمبر  ،الاغواط ،ث في العلوم الإسلامية و الحضارةمركز البح، 01ع،مجلة دراسات اجتماعية ،-تحليلية

، تح: خليل المنصور ،الفروق في أنوار البروق في أنواء الفروقأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير �لقرافي: 2 

 .15ص  ،3ج ،م1998هـ/1418، لبنان، بيروت ، دار الكتب العلمية ،1ط
  .215ص  ،2ج، الونشريسي: المصدر السابق 3
  .70ص، 6ج  :نفسهالمصدر   4
 .151- 150ص ص  ،الحوادث الطرطوشي: 5

 .151- 150ص ص ، 11ج، المصدر السابق الونشريسي:6 

  .605ص ، 1ج،الفتاوى :ابن رشد الجد7 
 .75ص ، في التاريخ الاجتماعي باحثم بوتشيش: 8



 الفصل الرابع الفقهاء ودورهم في الحفاظ على وحدة ا�تمع 

 

69 

 

كما لم يتدخل الفقهاء في شؤو�م الداخلية ،1يدفنها أهل دينها في مقابرهمعند وفا�ا أن الكتابية المتزوجة بمسلم 

بين السلطة ويصف ابن الخطيب هذا الرئيس أسهم يكون هو حلقة الوصل بينهم و فقد سمحوا لهم �ختيار من ير 

  2"لرؤوسهميرأسهم أشياخ من أهل دينهم، أولو حنكة ودهاء ومداراة، ومعرفة �لجباية اللازمة ": بقوله 

فقد كانوا يفصلون في خصوما�م �نفسهم ولم يكونوا  ،كما لم يتدخل الفقهاء في أمور القضاء الخاصة �هل الذمة

يلجئون للقاضي إلا في المسائل الكبرى وعلى رأسها القتل فكانوا يقدمون المتهم إليه ويعرضون أدلتهم فإذا قال 

عقد الجزية هو ":قالوازية الواجبة لأهل الذمة كل سنة و الجة ء قيمكما حدد الفقها  ،3القاضي "حسن" قتل ا�رم

وقد حددوا قيمة الجزية �ربعة  ،"التزامنا للكفار صيانة أموالهم وأعراضهم إلى غير ذلك بشروط نشترطها عليهم

وهذه القيمة كحد أدنى في حين   ،4وصرف كل دينار اثنا عشر درهما ،مثاقيل ذهب في انقضاء كل عام قمري

كانت الطبقة الوسطى تدفع أربعة وعشرين درهما بينما الطبقة العليا ثمانية وأربعين درهما وإذا قدر�ها فإ�ا بحوالي 

  ،5ويرى أحد الباحثين وهو آدم ميتز أن اليهود كانوا يدفعون دينار واحددينار ذهبي أو دينارين أو ثلاثة د�نير 

ودفع الجزية إنما هو حماية لهم  ،6الفقهاء للسلطان �لز�دة عن هذه القيمة إلا إذا وجد سبب لذلككما لم يسمح 

من كان في الذمة  :"7من أي اعتداء وينقل القرافي إجماعا للمسلمين لا نجد له نظيرا عند أمة من الأمم فيقول

كراع والسلاح ونموت دون ذلك صو� وجاء أهل الحرب إلى بلاد� يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم �ل

وهذا الكلام ينم عن  8"لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله  صلى الله عليه وسلم  فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة

الجزية من فئات أهل الذمة فقد قال القرطبي أما من يدفع  ،لها الفقهاء لحفظ حقوق هذه الفئةالمسؤولية التي حم

 ":فقد نقل إجماع الفقهاء وقال 9﴿حَتىَّٰ يُـعْطُوا الجِْزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾للآية قال تعالى :  هتفسير عند 

                                                             
تح: محمد الحبيب ، مسائل الأحكام لما نزل من القضا� �لمفتيين و الحكام جامع،فتاوى البرزلي :البلوي التونسي المعروف �لبرزليالقاسم بن أحمد  وأب1 

 .506ص ، 1ج،م2002، بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،الهيلة

 .21ص ،1ج،الإحاطة: ابن الخطيب2 
، دار الكتاب العربي، 5ط ،يدهأبو ر تر:محمد عبد الهادي ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلامآدم ميتز:  3

 .95ص ، 1مج،لبنان ،بيروت

 .24- 23ص ص ،3ج، القرافي: المصدر السابق4 
 .96ص، 1مج، آدم ميتز: المرجع السابق 5

 .42- 41ص ص ،2ج، المصدر السابق البرزلي:6 
 .46ص، د.ت، د.م،  المسلم التعايش مع غير المسلمين في ا�تمعمنقذ بن محمود السقار:  7

 .30- 29ص ص ،3ج، القرافي: المصدر السابق8 
  . 29: الآية سورة التوبة 9
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وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون 

ومثلما حفظوا لهم حقوقهم فقد  ،1"ين على عقولهم والشيخ الفانيدون النساء والذرية والعبيد وا�انين المغلوب

المحظورات لم يجتهد فقهاء الأندلس في وضعها بل ا لهم لائحة من الشروط والمحظورات وهذه الشروط و وضعو 

  أخذوها من العهدة العمرية ومن هذه الشروط نذكر:

  المرسلين عليهم السلام عدم سب الأنبياء و.  

 ولا بيعة ولا ديرا ولا صومعة لا يحدثوا كنيسة.  

 فتح كنائسهم للمسلمين المسافرين إذا أرادوا النزول فيها وأن يقوموا بخدمتهم وضيافتهم.  

  عدم إيواء الجواسيس.  

 عدم غشهم للمسلمين.  

 هم القرآن الكريم دلا يعلموا أولا.  

 لا يمنعوا أحدا من الدخول في الإسلام.  

 م في لباسهم توقير المسلمين وعدم التشبه�.  

  لا يركبون السروج ولا يمتلكوا شيئا من السلاح.  

 لا يبيعون الخمر لمسلم ولا يبتاعون منه ولا يظهرونه.  

 يئا من النجاسة في طريق المسلمين.عدم إظهار الصليب ولا يجاورون المسلمين بمو�هم ولا يطرحون ش  

 ائها ولا يظهرون شيئا من شعائرهمعدم ضرب النواقيس وإخف.  

 2لا يضربون مسلما ولا يسمعونه شيئا من كفرهم. 

كما حاول رجال الحسبة تنظيم العلاقات بين المسلمين وأهل الذمة فسعوا إلى حفظ أخلاق ا�تمع ومحاربة       

 ونفس الشيء مع النصرانيات جملة واحدة فقد منعوا النساء المسلمات من دخول الكنائس، الظواهر الغير أخلاقية

كما   ،أن القساوسة ز�ة لوطة ولا يؤتمنون ينقل ابن عبدونإلا في يوم فصل أو عيد والسبب في ذلك كما يقول 

أجبروهم على الختان إتباعا لسنة عيسى عليه السلام فقد إختتن و  ،اوسة �لزواج كما في د�ر المشرقأمروا القس

                                                             
 .112ص، 8ج، المصدر السابق القرطبي:1 

  .24ص ، 3ج، القرافي: المصدر السابق2 
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أة ولا عجوز في دار قس لأ�ن �كلن ويشربن ويزنين ترك امر  مكما أمروا بعد،ولهم في يوم إختتانه يوم يعظمونه

  .وهذه الإجراءات ما هي إلا حرص منهم على حفظ الطابع الأخلاقي للمجتمع ، 1معه

شد الجد معهم في هذا ر كما تشدد ابن 2كما سعى ابن الحاج إلى منع أهل الذمة من صنع الخمر �لزبيب      

كما   3ر النصارى وأمرهم كذلك ببيع الزبيب الذي معهم وعدم تركهأمر بكسر أواني الخمور في دو فقد الجانب 

كما حذروا عامة المسلمين وطلبة العلم من بيعهم الكتب والسبب   ،4إظهار الخنزير في أسواق المسلمينمنعوهم من 

  .5نسبها إلى أساقفتهمل والترجمة بل ويقومون بسرقتها و في ذلك لأ�م غير أمناء في النق

هذه المشاكل اختراق  و�لرغم من كل هذه الإجراءات إلا أنه لم يخلوا ا�تمع من بعض المشاكل ومن      

النصارى أثناء جنائزهم مقابر المسلمين وهو ما سبب غضب المسلمين فأفتى الفقهاء بمنع النصارى من المرور داخل 

ومن  ،6تمضي جنائزهم في الطرق والأحياء الجانبيةعلى أن  ؛ابر المسلمينمقابر المسلمين لما فيه من تدنيس لمق

كذاب   صلى الله عليه وسلموقالت �لوهية عيسى عليه السلام وزعمت أن رسول الله  صلى الله عليه وسلمالقضا� الأخرى إنكار امرأة نبوة محمد 

كما وقع خلاف بين   ،7الذمة من شروط عقد فحكم الفقهاء بتعجيل قتلها لأ�ا خالفت شرطا ،وأنكرت بعثته

استمر عاملا عليها مدة عشر سنوات ثم ابتاعها مسلم من يهوديين و مسلم و يهودي و الخلاف يعود لأرض 

يهودي يزعم أن الأرض حبسها عماه وأبرز مصداقا لقوله وثيقة فكان جواب الفقيه ابن قام ثم  ،أوقفها على ذريته

باس المسلمين حيث المسلم لا يمكنه الرجوع في حبسه ولا عن أحأن أحباس أهل الذمة تختلف في حكمها  عتاب

القاضي البيع صحيح ودعوة وقد اعتبر  ،اد الرجوع فلا يمنعه من ذلك مانعأما الذمي إذا حبس ثم أر  ،سبيل لنقضه

فقد وقعت مشكلة بين مسلم ونصراني   ،الجد في تغيير حكم لصالح نصراني كما تدخل ابن رشد  ،8اليهودي �طلة

                                                             
 .49- 48ص ص ، ابن عبدون : المصدر السابق1 

 .76ص، في التاريخ الاجتماعي باحثمبوتشيش: 2 

 .22ص، 2ج، البرزلي: المصدر السابق3 
 .122ص ، الجرسيفي : المصدر السابق 4

 .57ص ، ابن عبدون : المصدر السابق5 
 .32ص ، القاهرة، المطبعة العربية، و�ئق في أحكام أهل الذمة في الأندلس محمد عبد الوهاب خلاف: 6

 .879- 878ص ص  ،1جابن سهل، المصدر السابق 7 
 .27- 26ص ص،محمد عبد الوهاب خلاف:المرجع السابق 8
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فلما رفعت القضية لابن رشد رأى أن الحكم خطأ وقال  ،قد تخاصما في دابة فحكم القاضي �حقية المسلمكا� 

  1""وظهر لي ما ظهر أن النصراني أحق �ا

لحرج عن من لا و�لرغم من تسامح المسلمين مع النصارى عن طريق حفظ حقوقهم ومساعدة فقرائهم ورفع ا     

فَبِمَا نَـقْضِهِم  ﴿:الخيانة قال تعالىلحسنة �لسيئة فمن طبعهم الغدر و ردوا المعاملة ا ؛ لكن هؤلاءيستطيع دفع الجزية

يثاَقَـهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُمْ قاَسِيَةً ۖ  لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيـَهُودَ ﴿قال أيضا:و  2﴾ مِّ

ي وَالَّذِينَ أَشْركَُوا ۖ هُمْ قِسِّ لِكَ �َِنَّ مِنـْ سِينَ وَرهُْبَاً� وَلَتَجِدَنَّ أَقـْرَبَـهُم مَّوَدَّةً للَِّّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا إِ�َّ نَصَارَىٰ ۚ ذَٰ

في وهذه الآ�ت دليل وفي نفس الوقت تحذير للمسلمين أن هؤلاء المعاهدين لا يؤتمنون و ،3وَأنََّـهُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ﴾

م 1125ه/519ومن أمثلة غدرهم ونقضهم للمواثيق ما وقع في الأندلس ففي سنة  ،أي لحظة يمكن أن يغدروا

خرج الطاغية ابن رذمير إلى بلاد الأندلس وهذا الخروج لم يكن خروج عفوي بل كان بعد إلحاح من نصارى 

والسبب في ذلك هو  ،4حيث أن هؤلاء المعاهدين خاطبوه وألحوا عليه �لخروج لقتال المرابطين ،غر�طة المعاهدين

وهو ما رآها  5مضعف الدولة واشتغالهم بحرب المهدي الموحدي وعجزهم عن نصرة الأندلس وضعف أحواله

"ووجهوا له :ا بقولهالمعاهدون فرصة للاستعادة الأندلس فقاموا �غرائه بكثرة عددهم حيث يصف ابن عذراى هذ

زماما يشتمل على اثني عشر ألفا من مقاتليهم واعلموه أن هؤلاء ممن شهدت أعينهم لقرب مواضعهم 

كما وصفوا له جمال مدينة غر�طة وما فيها من القمح والشعير والكتان وكثرة المرافق من   ،6و�لبعد من يخفي أمره"

وغيرها من الأوصاف وهذا ما ساهم في جعله يحشد 7ة العيون والأ�ارالحرير والكروم والزيتون وأنواع الفواكه وكثر 

  .الجيوش ويتقدم نحو المدينة

                                                             
 .1619ص  ،2،جالفتاوى :ابن رشد الجد1 
  .13: الآية سورة المائدة 2

  .82: الآية رة المائدةسو 3 

، الدار البيضاء ،دار الرشاد الحديثة، 1ط، تح:سهيل زكار وعبد القادر زمامة ،الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةمؤلف مجهول: 4 

  91م ص 1979هـ/1399
 ،الر�ط ،دار المنصور للطباعة والوراقة ،الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و�ريخ مدينة فاسعلي بن أبي زرع الفاسي:  5

 .171ص  ،م1972

  .69ص ، 4مج، ابن عذارى: المصدر السابق6 
 .22ص ، 1ج، الإحاطةالخطيب: ابن  7
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في موضع يعرف  1في أول شعبان تحرك نحو غر�طة وكانت أولى محطاته مدينة بلنسية ثم مدينة وادي آشو      

ويصف لنا ابن الخطيب  ،2وهنا انكشفت خيانة النصارى وافتضاح سرهم في اجتلابه ،وذلك في شوال�لقصر 

ولما �ن للمسلمين من مكيدة جيرا�م المعاهدين، ما أجلت ":لما علموا بخيانة جيرا�م ويقولحال عامة غر�طة 

 ،4كما صلى الناس صلاة الخوف وهم �سلحتهم  ،3"عنه هذه القضية، أخذهم الإرجاف، ووغرت لهم الصدور

؛ وهنا لم يتأخر الفقهاء في تحمل عبئ الناس وتحل هذه الكارثةذه الظروف كان لزاما ظهور شخصية وفي ظل ه

راكش للقاء أمير المسلمين علي بن يوسف بن ا ابن رشد الجد عزم على الذهاب لمحل المشاكل كعاد�م فهذ

وهو ما حدث �لفعل فقد توجه ابن رشد إلى مراكش لملاقاة أمير  ،�5شفين وقبل ذهابه استخار الله تعالى

أمر الأندلس وتم اللقاء بينهما فبين له ابن رشد  ،7م1126ه/520وذلك يوم أول ربيع الأول سنة  6المسلمين

فأفتى  ،8والخروج عن الذمةوما منيت به من معاهديها وما جنوه من استدعاء الروم وما في ذلك من نقض العهد 

فأخذ بقوله وأنفذ  ،يؤخذ به لعقا�مة المغرب وهو ما ابن رشد للأمير بتغريبهم عن أوطا�م  وإجلائهم إلى عدو 

  .9بذلك عهده وأزعج إلى العدوة منهم عددا جما أنكرته الأهواء وأكلتهم الطرق

 

 

 

  

  

  

                                                             
لها ��ن شرقي على النهر وغربي على خندق، وقصبتها مشرفة ، المياه والأ�ارمدينة �لأندلس قريبة من غر�طة، كبيرة خطيرة تطرد حولها   وادي آش 1

 .192، ص صفة جزيرة الأندلس؛ للمزيد ينظر الحميري: عليها، وعليها سور حجارةٍ، وهي في ركنها الذي بين المغرب والقبلة
 .70ص  ،4مج، السابقابن عذارى: المصدر  2
  .24ص ، 1ج، الإحاطةالخطيب: ابن  3
 .70ص  ،4مج، ابن عذارى: المصدر السابق 4

 .1521ص ، 3ج ،الفتاوىابن رشد الجد: 5 

 .72ص  ،4مج، ابن عذارى: المصدر السابق6 
 .1521ص ، 3ج،الفتاوىابن رشد الجد:  7
 .25ص ، 1ج، الإحاطةابن الخطيب:  8
 .97ص ، مؤلف مجهول:المصدر السابق 9
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  :الاقتصادية: الفقهاء ودورهم في تخفيف الأزمات �نيا

تعرضت بلاد الأندلس إلى العديد من الأزمات الاقتصادية أدت هذه الأخيرة إلى خلق العديد من المشاكل      

إلى انتشار الفساد الأخلاقي داخل ا�تمع، ومن  إضافةداخل ا�تمع الأندلسي كانتشار الفقر وندرة المواد الغذائية 

 إ�اكر وعدم نزوله مدة طويلة وهذا ما أدى إلى بين الأزمات التي مست الأندلس فترة الدراسة انحباس المط

الفلاحين وفساد المحاصيل الزراعية �لإضافة إلى جفاف السدود وهو ما سبب أزمة اقتصادية كبيرة، وفي خضم 

هذه الأزمات لم يبق أمام ا�تمع سوى الصلاة والدعاء راجين من المولى أن يغيثهم فتسقى الأرض وينبت الزرع 

هو طلب المطر عند طول انقطاعه،  والاستسقاءوهو ما يعرف في الشرع بصلاة الاستسقاء، ويعم الرخاء 

والاستسقاء على وزن استفعال وهو من طلب السقيا وإنزال الغيث على البلاد والعباد ويقال سقى الله عباده 

صلاة الاستسقاء فهم  ، أما في عرف الفقهاء فعند قولهم1الغيث وأسقاهم، واستسقيت فلا� أي طلب منه السقيا

"الاستسقاء هو طلب المطر عند يعنون استسقاء الله عز وجل لا استسقاء المخلوق، ويعرفها الجرجاني بقوله: 

  .2طول انقطاعه"

فقد حدث  م1105/ه498وقد شهدت الأندلس حدوث فترات انقطع فيها هطول الأمطار ففي سنة       

"وفي هذه السنة تنامى القحط في بلاد الأندلس والعدوة حتى جفاف كبير وقد عبر عنه ابن عذارى بقوله: 

حالة من الجفاف والقحط نتيجة عدم  م1130/ه524، كما شهدت مدينة غر�طة سنة 3"تيقن الناس �لهلاك

  .4سقوط المطر مدة طويلة

زمات مجتمعا�م فهم أبناء بيئتهم فتصدروا إلى جمع العامة واللجوء إلى وهنا برز دور الفقهاء في تخفيف عن أ     

الله تعالى �لتضرع والدعاء راجين منه أن يمدهم �لغيث، وقد كانت أماكن اقامة صلاة الاستسقاء في الهواء الطلق 

والتي لا أو في مصليات خاصة خارج أسوار المدن حيث يكون هناك فضاء واسع يتسع لعدد كبير من الناس 

  .5تسعها المساجد

                                                             
  .26، ص 1981، دار الجبل، الإسلاميالمعجم الاقتصادي أحمد الشر�صي:  1
 مؤسسة الجريسي، في ضوء الكتاب والسنة، -مفهوم وأسباب وآداب وآ�ت وحكم–صلاة الاستسقاء سعيد بن علي بن وهب القحطاني:  2

 .5ص
 45، ص 4ابن عذارى: المصدر السابق، ج 3
 .274المرجع السابق، ص  :عيسى بن الذيب 4
 .294، ص 1994، تح: محمود علي مكي، القاهرة، من أنباء أهل الأندلسالمقتبس ابن حيان القرطبي:  5
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وقد عرفت مدينة قرطبة وجود مصليان خاصين بصلاة الاستسقاء يتم الصلاة فيهما بشكل متبادل، فالمصلى      

مصلى المصارة، وكان الإمام لا يميز عن �قي المصلين إلا الأول عُرف �سم مصلى الربض، والآخر عُرف �سم 

  .1رضالأ في أو برمح مغروسبسجادة الصلاة 

وكان عامة الأندلس يتوسمون في الشخص مجاب الدعوة صاحب السيرة الحسنة ويقدمونه لأداء هذه الصلاة       

، وقد ذكرت لنا المصادر نماذج عن الفقهاء المتصدرين لإمامة الناس 2الأتقياء والورعين الأئمةبل ويميزونه عن بقية 

الفقهاء نذكر: الفقيه عبد المنعم بن مروان في صلاة الاستسقاء وقت انقطاع المطر ومن هؤلاء 

 )م1130/ه524( وُصف �نه كان فقيها جليلا وعند حلول القحط في غر�طة سنة 3)م1130/ه524(ت

  .4صلى �لناس صلاة الاستسقاء فسُقوا وكان ذلك يوم الثلا�ء السابع عشر من جمادى الأول

فقد  مدينة غر�طة وكان ذلك اليوم يوما مشهودا أقًيمت صلاة الاستسقاء في )م1234/ه631( وفي سنة    

جادت عليهم السماء بماء غزير ولكن المصادر لم تُسعفنا �سم الفقيه الذي أدى صلاة الاستسقاء واكتفت بذكر 

  .5الحادثة فقط

سلع ومن بين الأزمات الأخرى التي عانى منها ا�تمع الأندلسي والتي ذكر�ها سالفا مشكلة احتكار ال      

والبضائع وظهور �عة الأزمات فقد استغل هؤلاء التجار ضعف الدولة أو المشاكل التي تعاني منها الدولة أو 

الفساد المستشري في بعض الموظفين أو قلة الرقابة من أجل احتكار السلع �دف الربح السريع ضاربين تعاليم 

زاما بل وحتما على القضاة وفي هذه الحال كان لالشرع والدين الإسلامي والمروءة والإنسانية عرض الحائط، 

، وعليه فقد نص سه بتكديس السلع على حساب العامةلضبط السوق ومحاربة أي �جر تسول له نف ومعاونيهم

 مع التشديدمجموعة من الفقهاء على أن تسعر السلع في الأسواق دون الضرر بكلا الطرفين ( التجار والعامة) 

  حدده يشتروا �لثمن الذي يعاقب مع تنبيه المشترين أنفي الثمن  في السعر ومن زاد والا يزيد حتىعليهم في المراقبة 

  .1صاحب السوق

                                                             
ممارسات المسلمين الدينية في الأندلس بين القرنين الثاني والرابع الهجريين/ الثامن والعاشر الميلاديين، ضمن كتاب الحضارة العربية مانويلا مارين:  1

 .1223، ص 2، ج1998ة، بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربي1، طالإسلامية في الأندلس

 .1232ص  :المرجع نفسه2 
ثم نقل إلى قضاء  كان فقيها جليلا جزلا مهيبا ولي قضاء إشبيلية،  عبد المنعم بن مروان بن عبد الملك بن سمجون اللواتي من أهل طنجة يكنى أ� محمد 3

  .130، ص3، جالتكملة؛ للمزيد ينظر ابن الآ�ر: توفي في شعبان سنة أربع وعشرين وخمسمائة، غر�طة
 .199، ص 3: المصدر السابق، مجابن الزبير 4
 .76، ص 2، جالإحاطةابن الخطيب:  5
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ومــن بــين الأمــور التنظيميــة والــتي �ــدف إلى تــوفير الســلع للعامــة أمــر المحتســب لأصــحاب البــوادي والأر�ف إذا      

وه في الدور والفنادق حتى لا يشتري السـلعة �جـر واحـد والغـرض أتوا بطعام أن يبيعوه على الفور في السوق ولا ينزل

  . 2من هذا الإجراء هو إدراك العامة لهذه السلع وأخذ نصيبهم منها قبل احتكارها

وأمــا عــن عمليــة التســعير فكانــت تــتم �لطــرق الوديــة فــإذا كــان الإمــام عــدلا ورأى التســعير واجبــا وفيــه مصــلحة      

فـإن رأى  3ويسـألهم كيـف يبيعـون وكيـف يشـترونالأزمات فإنه يجمع وجوه أهـل السـوق  العامة وخاصة عند حدوث

  .4منهم غلاء �زلهم على ما فيه لهم وللعامة صلاح وسداد

كما ،  5لأن الاحتكار حرام إجباراوإذا رأى المحتسب أحدا قد احتكر طعاما من سائر الأقوات ألزمه بيعه      

  .6زلهم خوفا من رفع الأسعارالتجار من البيع في منا ا منعو 

وقد ساهم الفقهاء في رفع الضرر الناتج عن غلاء الأسعار واحتكارها فهذا محمد بن احمد بن صالح القيسي      

عمد  )م1221- 1220/ه618- 617(بغر�طة بين سنتي حدثت أزمة كبيرة  فعندما 7)م1221/ه618(ت 

لا خطر له المتاع الذي  خرثيإلى ما احتوى عليه بيته وتملكه من دقيق الأشياء وجليلها وحتى أواني الماء وغيرها من 

 السترالجميع وأخرج من جملة الثلث فكان مبلغه سبع مائة دينار أو نحوها وتصدق �ا على أهل  وحصر أثمان 

  فقد آثر قبل 9)م1268/ه666(ت مبن عبد الله البلويونجد أيضا الفقيه عبد العظي ،8والتصاون والتعفف

  . 10ببلده بثمنها لمسغبة كانت وتصدق وفاته بيع كتبه

  

                                                                                                                                                                                              
 .49، ص 1981نشر والتوزيع، الجزائر، لل، الشركة الوطنية 2، تح: موسى لقبال، طالتيسير في أحكام التسعيرأحمد سعيد ا�يلدي:  1
 .50لدي: المصدر السابق، ص أحمد سعيد ا�ي 2
 .52- 51المصدر نفسه: ص ص  3
 373عيسى بن الذيب: المرجع السابق، ص  4
 .12الشيرزي: المصدر السابق، ص 5
 .55ا�يلدي: المصدر السابق، ص 6
كانت وفاته في أخر�ت شعبان ثمان عشرة ،  كان زاهدا ورعا كثير الصدقة والمعروف سرا وجهرا،  محمد بن أحمد بن صالح القيسي، غر�طي، أبو عبد الله 7

  .546، ص 3ابن عبد الملك: المصدر السابق، مج؛ للمزيد ينظر وست مئة
 .546، ص 3ابن عبد الملك: المصدر السابق، مج 8
وله  ،وصنف تصانيف ،قليلا وسمع منه أدرك جده، شيخ مالقة عبد العظيم بن عبد الله بن أبي الحجاج ابن الشيخ البلوي، الخطيب، العلامة، أبو محمد، 9

؛ للمزيد ينظر توفي في جمادى الآخرة سنة ست وستين وستمائة، اختيارات لا يقلد فيها أحدا وكان عاكفا على إقراء  المستصفى، والجواهر الثمينة

  .134، ص15ج، تح: بشار عواد معروف ،�ريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلامالذهبي: 
 .210، ص 3السابق، مج : المصدرابن الزبير10
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  �لثا: الفقهاء ودورهم في الحث على الجهاد

هو طور متقدم من أطوار الدعوة ووسيلة من وسائل إزالة العوائق فإن الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام      

بحكم أ�م أدرى  2، فقد كان لعلماء المسلمين دورا فاعلا في مقاومة الصليبين1انتشار ونشر الحقالمعترضة في سبيل 

، فإلى جانب حملهم السلاح جنبا إلى جنب في المعارك مع الجنود والمتطوعة فنجدهم 3الناس �همية هذا الواجب

الهمم والخطابة الدائمة وتلاوة  قد ساهموا بشكل آخر وارتدوا ثوب الوعظ والإرشاد والحث على الجهاد وشحذ

  . 4له الأثر الكبير في تعزيز المقاومة والقتال في سبيل هللالقرآن الكريم 

في  للجهاددعوة العماد  همفقد كانوا  5ففي العصر المرابطي شعر العلماء بضرورة القيام بعبئ هذا الواجب     

سبيل الله التي رسخها الإسلام كمفهوم أساسي وواجب شرعي على جميع المسلمين للدفاع عن الأمة الإسلامية 

و�مين واستمرار رايتها وحيويتها ونشاطها، وقد حفظت لنا كتب التاريخ والتراجم الأندلسية العديد من العلماء 

الهمم والمشاركة الفعالة في  واستنهاضللحث عن القتال الذين ساهموا في التصدي للعدو سواء �لسلاح أو اللسان 

أبي إسحاق إبراهيم بن محمد  الفقيه، ومن الفقهاء الذين كانوا يدعون العامة للجهاد والدفاع عن الأندلس 6سبيل الله

  فقد كانت له قصائد قوية في تحميس وتشجيع الجند في الثغور ومن قصائده وهو يصف الرمح: 7الضرير

  ومنها يصف سيفاً: 

                                                             
رسالة ماجستير، تخصص التاريخ الإسلامي،  ،، إشراف: محمد أحمد حسب الله الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطينمحمد محمود عبد الله بن بيه:  1

 .251، ص 1997العربية السعودية، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة 
 .561غادة قحطان حسن: المرجع السابق، ص  2
 .251: المرجع السابق، ص محمد محمود عبد الله بن بيه 3
 .561المرجع السابق، ص  :غادة قحطان حسن 4
 .251محمد محمود عبد الله بن بيه: المرجع السابق، ص  5
 .562- 561المرجع السابق، ص :غادة قحطان حسن 6
أبو إسحاق الضرير نشأ بقرطبة وسكن إشبيلية وكان يعرف �لتطيلي الأصغر واشتهر �لشعر بعد أبي العباس ، إبراهيم بن محمد التطيلي(التطيلي الأصغر) 7

وتركي  أحمد الأر�ؤوط، تح: لوفياتالوافي �: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي؛ للمزيد ينظر التطيلي الأعمى بزمان يسير

  .87،ص6، جم2000 - هـ1420، بيروت ،دار إحياء التراث،د.ط، مصطفى

 

  حـــــــــــوى جُـــــــــــرأة الأعـــــــــــراب مـــــــــــن سمُـــــــــــرَةِ القنـــــــــــا    ضْــــــــــــــــــــــحَى فيِ شُــــــــــــــــــــــعاع ســــــــــــــــــــــنانهِِ وأسمــــــــــــــــــــــر يَ 

ــقِ اللــــــــــــــــــواء لفــــــــــــــــــي   ظــــــــل وحــــــــاز دهــــــــاة الــــــــروم مــــــــن زرقــــــــة النصــــــــل    وإن كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن خَفْــــــــــــــــ

  إلى القضـــــــــــب عـــــــــــن فـــــــــــرع يحـــــــــــن إلى الأصـــــــــــل    لشــــــــــــــــهب فــــــــــــــــانحط لدنــــــــــــــــهلعــــــــــــــــلا نَصْــــــــــــــــلُهُ 

  دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيعطفــــــه لــــــين القض    حديد إلى الوغىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه �س الــــــــــــــيقدم
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كانت له قصائد تحث على الجهاد ورفع الهمم   2الضرير هريرة التطيليبن اوكذلك نجد الفقيه أحمد بن عبد الله 

  جاء في أحد قصائده: 3واكتساب المفاخر

  

  

  

  

الكفيف من هذا المدح لدليل على حرصه في توظيف أدبه في الذود عن الأندلس عن طريق تشجيع  إكثارإن    

  .4الجهاد والإعلاء من قدر وشأن ا�اهدين

لعدم وهذا ابن رشد الجد سُأل في الحج أفضل أم الجهاد، فأجاب الحج ساقط في زماننا هذا عن الأندلس 

 الذي لا يحصى فضائله أفضل وهو أبين أن الجهاد  لفرض صار نفلا مكروها للضرر، فبانوإذا سقط ا الاستطاعة

  أن يسأل عنه.

وماله، فأفتى أنه إن كان من الأندلس أو قطر مجاور  في رجل قادر على الحج بجسمه 5أل ابن حمدينوكذلك سُ     

دعا الناس  )م1133/ه527( ، إضافة إلى ابن العربي لما نزل العدو سنة6لها فالجهاد أفضل والنفقة فيه أفضل

                                                             
 .41- 39، ص ص 1986، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1تح: إحسان عباس، ط تحفة القادم،ابن الأ�ر:  1
؛ للمزيد ينظر الاشبيلي الضرير المعروف �لأعيمى. توفي سنة خمس وعشرين وخمسمائة أحمد بن عبد الله: بن أبي هريرة أبو العباس القيسي التطيلي 2

، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طمصطفى عبد القادر عطاتع: ، نكث الهميان في نكت العميان: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي

 .86، ص م 2007 /هـ  1428
 .16تح: هلال �جي، مطبعة المنار، تونس، ص  شيح،جيش التو لسان الدين بن الخطيب:  3
- 138دور العلماء والأد�ء والمكفوفين في الحياة السياسية والإدارية في الأندلس(نبراس فوزي جاسم و هبان عبد الغني عبد الحميد: 4

 .276، ص 2018، تشرين الأول 66، ع مجلة دراسات في التاريخ والآ�رم)،1492-755ه/897
وولي قضاء بلده بعد أبي عبد الله ، يكنى أ� جعفر، بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي من أهل قرطبة وقاضي الجماعة �احمدين  5

  .235، ص1ج التكملة،؛ للمزيد ينظر ابن الآ�ر: سنة ثمان وأربعين وخمسمائة توفي، و بن الحاج الشهيد في شعبان سنة تسع وعشرين وخمسمائة
 .433- 432، ص ص 1الونشريسي: المصدر السابق، ج 6

ـــــــــــــيض يحكـــــــــــــي المـــــــــــــوت فعـــــــــــــلا ودقـــــــــــــة  ــدُ عَــــــنْ نَصْــــــلِ     وأب   فلــــــولا شــــــعاعُ الصَّــــــقْلِ لم يبــــ

  فمـــــــــــــا تقـــــــــــــع الغـــــــــــــر�ن إلا علـــــــــــــى مهـــــــــــــل    يــــــــــــــذيب بمــــــــــــــاء الصــــــــــــــقل كــــــــــــــل مفاضــــــــــــــةٍ 

ــــــفعضت وما أبَدَتْ سوى أثر النم    وقـــــــــــــــد عجمـــــــــــــــت دود النوائـــــــــــــــب نصـــــــــــــــله ــــــــــــ ـــــــ   1لــــ

  فـــــــــــــــــأجْوَدُ مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــاتم �لقـــــــــــــــــرى    ف �لمســـــــــــــــلمينســـــــــــــــإذا ســـــــــــــــئل الع

ــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــنهم فُـرْصَــــــــــــــــــــة ــن خالــــــــــــــــــد �لعــــــــــــــــــدا    وان أمكن ــك مــــــــــــــــ   فأفتـــــــــــــــ

  ىوتخيي الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالتمُيتُ     ولا بــــــــــــــــــدَّ للحــــــــــــــــــقِ مِــــــــــــــــــنْ دُولــــــــــــــــــةٍ 

ــحر فرعــــــــــون مــــــــــاذا تقــــــــــول   إذا جـــــــــــاء موســـــــــــى وألقـــــــــــى العصــــــــــــا    فيــــــــــا ســــــــ

ــد عــــــــــــــــزَّ في منــــــــــــــــع ســــــــــــــــلطانه ــد عـــــــــــــــــزَّ في منـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــلطانه    وقــــــــــــــ   وقـــــــــــــــ
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هذا عدو الله، وقد حصل في الشرك والشبكة، فلتكن عندكم بركة، ولتظهر ومعهم الوالي إلى الجهاد وقال: "

دين الله المتعينة عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع هذه  منكم إلى نصرة

  .1"الأقطار

وهذه  )م1123/ه517(عبد الحق بن عطية قصيدة مطولة يصف فيها حصار ميورقة سنة كما كتب الفقيه       

القصيدة حملت في طيا�ا نجدة لأمير المسلمين وكذلك حملت عتاب تقاعس المسلمين في المدن ا�اورة وجاء في 

  هذه القصيدة:

  

  

  

  

  

  .3إلى سرقسطة هو ومن معه من المسلمين ملبيا النداء 2كما قام القاضي أبي سعيد خلوف بن خلف

هجمات الممالك النصرانية  صد مع الجيوش في جنبوإلى جانب حثهم على الجهاد شارك الفقهاء جنبا إلى 

ومن هؤلاء الفقهاء الذين شاركوا في المعارك نجد ، فمنهم من �ل الشهادة في ساحات القتال ومنهم من أُصيب

 )م1121/ه514(واللذين شاركا في معركة قتندة سنة  1وأبو عبد الله بن الفراء 4ي الصدفيالفقيهين أبو عل

                                                             
 .517، ص 2، ج2002، دار الكتب العلمية، 3تح: محمد عبد القادر، ط أحكام القرآن،أبو بكر محمد بن عبد الله المشهور �بن العربي:  1
كان من ه،  510وولي قضاء غر�طة للملثمين سنة  خلوف بن خلف الله من البرابر يكنى أ� سعيد دخل الأندلس وسمع بقرطبة من أبي بحر الأسدي 2

، للمزيد ينظر ابن ه515العلم والفضل بمكان صادعا �لحق ساعيا في أعمال البر لا �خذه في الله لومة لائم وتوفي بمدينة فاس وهو يتولى قضاءها سنة 

 .254، ص 1ج التكملة،الآ�ر: 
، مكتبة المنار، الأردن، 1تح: حسين يوسف، ط قلائد العقيان ومحاسن الأعيان،شهور �بن خاقان: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الم 3

 .671- 670، 668، ص ص 3، ج1989
أول محرم سنة  في إلى المشرق ةرحل، كانت له حسين بن محمد بن فيرة بن حيون بن سكرة الصدفي: من أهل سرقسطة سكن مرسية، يكنى: أ� علي 4

إلى الأندلس في صفر من سنة تسعين وأربع مائة وقصد مرسية فاستوطنها وقعد يحدث الناس  ، عادوأربع مائة في البحر وحج من عامه إحدى وثمانين

 استشهد القاضي أبو علي رحمه، كان عالما �لحديث وطرقه، عارفا بعلله وأسماء رجاله ونقلته، و بجامعها ورحل الناس من البلدان إليه وكثر سماعهم عليه

؛ للمزيد ينظر ابن بشكوال: المصدر السابق، ص الله في وقعة قتندة بثغر الأندلس يوم الخميس لست بقين من ربيع الأول من سنة أربع عشرة وخمس مائة

  .237- 235ص 

  نواظر آمال وأيدي رغائب    و امير المسلمين تطامحتونح

من الناسِ تَسْتَدْعي حفيظةَ عَدْلِهِ 

لِصَدْمَةِ خَطْبٍفي ميورَقَ َ�صِبٍ 

  لِصَدْمَةِ خَطْبٍفي ميورَقَ َ�صِبٍ   

  وافي جانباً بَـعْدَ جانبفألم،     مقيم فإِنْ لمَْ يُـرْغِم السعيأنَْـفَهُ 

  لَقَدْ عَظُمَتْ في القوم سُودُ المصائبِ     واصطلام شريعة وسبيلقتل 
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، 3)م1115/ه508(سنة موي في موقعة البورت د قبلهما القاضي يحي بن محمد الأ، كما استشه2واستشهدا فيها

واستشهد أبو ، 4)م1110/ه503(الأنصاري في سرقسطة سنة حيات وكذلك الفقيه أبو زيد عبد الرحمان بن 

والتي قتل فيها نحو عشرة آلاف  5)م1096/ه489(سنة ب بن محمد الأنصاري في وقعة وشقة جعفر عبد الوها

  .7)م1115/ه508(، واستشهد أيضا من القضاة أحمد بن �بت العوفي سنة6من المسلمين

ين لكنه لم ينل المرابط جيوش) يكثر الغزوات في م1147/ه541وكان عبد الحق بن غالب بن عطية (ت    

ابن الحاج فقد كان كثير الخروج للغزو مع  ومثله 9، وكذلك عرف عن ابن رشد الجد كثرة غزواته8مرتبة الشهادة

حال من وبة فلما سأل عنها أجاب: "، كما شارك ابن العربي في معركة قتندة ونجا منها �عج10جيوش المرابطين

  11"ترك الخباء والعباء

 عاتن هارون بن الموحدي فقد شهد استشهاد بعض الفقهاء نذكر منهم: الفقيه أحمد بوأما في العهد      

  . 13أستشهد في موقعة العقاب من أهل شاطبة 12النفزي

  

                                                                                                                                                                                              
زاهدا، صالحا، ورعا، متواضعا، قوالا كان إماما، ،  محمد بن يحيى بن عبد الله بن زكر�، القاضي الزاهد أبو عبد الله ابن الفراء الأندلسي، قاضي المرية 1

تح: بشار عواد  ،�ريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للمزيد ينظر الذهبي: تندةقاستشهد ابن الفراء في وقعة ، �لحق، مقبلا على الآخرة

  .226، ص 11ج ،معروف
 .131، 1982وت، ، دار الغرب الإسلامي، بير 1تح: ماهر زهير جرار، ط الغنية،القاضي عياض:  2
 .318، ص المعجم :ابن الأ�ر 3
 .180ص   ،2منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،ج الحلل السندسية في الأخبار والآ�ر الأندلسية،شكيب أرسلان:  4
في وقيعة وشقة سنة  استشهد، تصدر ببلده للإقراء وأخذ الناس عنه، عبد الوهاب بن محمد بن حكم الأنصاري من أهل سرقسطة يكنى أ� جعفر 5

 .105، ص3، جالتكملة؛ للمزيد ينظر ابن الآ�ر: في آخر ذي القعدة أو أول ذي الحجة منها 489
 .155ص  السابق: المرجعشكيب أرسلان: 6
 .35- 34، ص ص 1، جالتكملة: الآ�رابن  7
 .266ص  ،المعجم: الآ�رابن  8
 .64المصدر نفسه، ص  9

 .123ص  ،المعجم: الآ�رابن  10

 .17المصدر نفسه: ص 11 
كان أحد الحفاظ ،  ولد سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، وكان من بقا� الحفاظ، أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات، أبو عمر النفزي الشاطبي 12

شهد وقعة العقاب التي أفضت إلى ، الورع والزهد يسرد المتون ويحفظ الأسانيد عن ظهر قلب لا يخل منها بشيء، موصوفا �لدراية والرواية، غالبا عليه 

 ،تح: بشار عواد معروف ،�ريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلامالذهبي:  ، للمزيد ينظرخراب الأندلس �لدائرة على المسلمين فيها، فعدم في صفر

  .209، ص13ج
 .90، ص 1ج، التكملةابن الأ�ر:  13
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بن  عبد الله وممن أستشهد أيضا الفقيه أيوب بن، 2في ذات المعركة 1كما استشهد أيضا محمد بن إبراهيم الحضرمي

 الذي دخل الأندلس غاز� سنة �5شفين بن محمد المكتبإلى   أيضا �لإضافة 4المكنى أ� الصبر  3أحمد الفهري

محمد بن عبد  ، كما استشهد أبو بكر6أيضا م)1212/ه609( واستشهد في معركة العقاب م)1211/ه608(

كما استشهد  ،وهو الذي عُرف عنه كثرة حضوره للغزوات م)1217/ه614(سنة  في موقعة أبي دانس 7النور

  .9م)1231/ه628( عند سقوط ميورقة سنة 8الفقيه أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم العبدري

على الجهاد بقصائده التي تبرز قوة ا�اهدين وتحث  10)م1175/هـ570كما حث العالم ابن سيد الأشبيلي (ت

المتقاعسين والمترددين على الالتحاق �لصفوف الأولى لمواجهة الأعداء وقد دعا في إحدى قصائده للصلح حقنا 

  لدمائهم إبرازا لقوة الجيش ورفعا لمعنو�ت الجنود وقال:

                                                             
ولي قضاء موضعه مدة طويلة مضافا ذلك إلى الصلاة والخطبة بجامعه وله ،  بن إبراهيم الحضرمي من أهل اليسانة عمل قرطبة يكنى أ� عبد اللهمحمد 1

ب منتصف صفر استشهد في وقيعة العقا، �ليف في رجال الموطأ سماه �لدرة الوسطى في السلك المنظوم في رجال الموطأ وكان يشارك في العربية واللغة 

 .100، ص 2ج ،التكملةابن الآ�ر: ، للمزيد ينظر سنة تسع وستمائة

 .100، ص 2ج التكملة،ابن الآ�ر: 2 
استشهد في كائنة ، كان معروفا �لزهد سالكا طريق التصوف،  أيوب بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عمر الفهري من أهل سبتة يكنى أ� الصبر 3

  .168- 167، ص ص 1ج ،التكملةبن الآ�ر: ا ؛ للمزيد ينظرسنة تسع وستمائةالعقاب منتصف صفر 
  .168- 167، ص ص 1ج ،التكملةبن الآ�ر: ا 4
قدم قرطبة في ذي ، �شفين بن محمد المكتب من أهل فاس يكنى أ� محمد كان زاهدا عابدا معلما �لقرآن له حظ من قرض الشعر ودخل الأندلس غاز� 5

ابن الآ�ر:  ، استشهد في موقعة العقاب؛ للمزيد ينظروستمائة فأقام هنالك أ�ما يلقى �ا الزاهدين ويتكرر على قبور الصالحينالحجة سنة ثمان 

 .190، ص 1ج ،التكملة

 
  .190، ص 1ج ،التكملةبن الآ�ر: ا6
استشهد في ، حدث عنه جماعة،معتنيا �لرواية، كثير السماع، صالحا، متواضعا، زاهدا كان،محمد بن عبد النور بن أحمد، أبو بكر الشيباني الإشبيلي 7

تح: بشار عواد  ،�ريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للمزيد ينظر الذهبي: وقعة قصر أبي دانس بغرب الأندلس، في أوائل السنة، رحمه الله

 .421، ص 13ج ،معروف
ولي الخطبة ببلده نحوا من عشرين سنة ، هارون العبدري من أهل ميورقة وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها يكنى أ� مروانعبد الملك بن إبراهيم بن  8

ص  ، ص3ج ،التكملةبن الآ�ر: ا ؛ للمزيد ينظراستشهد في تغلب الروم عليه يوم الاثنين الرابع من صفر سنة سبع وعشرين وستمائة، وكان مقر� مجودا

85 -86. 
 دمشق، ،دار القلم ،2ط، م)1492- 711هـ)(897-92التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غر�طة (الرحمن الحجي : عبد  9

 . 470- 465ص ص  ، م1981هـ/1402
بذلك أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن عبد الملك بن سليمان بن سيد الكناني النحوي من أهل إشبيلية يكنى أ� العباس ويعرف �للص لقبه  10

؛ للمزيد ينظر توفي سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة ومولده سنة اثنتين أو ثلاث وخمسمائةر، الأبيض الأديب في صغره لإغارته بزعمه على الأشعا

  .73- 72، ص1ج ،التكملةبن الآ�ر: ا
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) الأثر البالغ في رفع معنو�ت الجند وجاء م1177/ه572(ت كما كانت القصائد التي يبثها أبو عمر بن حربون

  في إحدى قصائده:

  

  

  

  

  حذر ابن حربون جيوش الأعداء من قوة جيوش المسلمين وذلك لإعطاء الثقة للجنود أثُناء القتال فقال: كما

  

  

  

الموحدي من العلماء أن كان لتأثير الفقهاء وحثهم على الجهاد أن أمر أبو يعقوب المنصور الخليفة وقد           

يجمعوا الأحاديث التي تحث على الجهاد وتدعوا للشهادة وأمرهم أن يبثوها داخل الجيش ويدرسوها وقد وصف 

كما كان   ،4"فكان كل واحد من الموحدين والسادة يجيء بلوح يكتب فيه الإملاءالمراكشي هذه الخطوة بقوله "

ا ابن رملية بث داخل أواسط الجيش قبيل موقعة الزلاقة انه رأى من بين أدوارهم بث البشائر داخل الجيش فهذ

                                                             
 .101ص  ،م1987 ،لبنان ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،3ط ، تح: عبد الهادي التازي ،المن �لإمامةعبد الملك بن صاحب الصلاة : 1 
  .190 – 189ص  ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق، 2
  .183ص  :المصدر نفسه 3
 ،القاهرة ،مطبعة الاستقامة ،1ط ، تح : محمد سعيد العر�ن ومحمد العربي العلمي ،المعجب في تلخص أخبار المغربعبد الواحد المراكشي :  4

  .255- 254ص ص ، م1949هـ/1368

أبلـــــــغ ذوي الشـــــــرك و الإلحـــــــاد 

  قاطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   مـــن قبـــلأن مـــالهم مـــن جنـــود الله  

ــــوفا جوانبـــه   ــــش محفــ ـــ   أ�كـــم الجيـ

  

  �لمشرفيـــــــــــــــة والخطــــــــــــــــــيّة الذبـــــــــــــــــل  

  ريعــــــــــوا إلى الســــــــــلم والإســــــــــلام  

  

ــدول     لا تحســـبوا دولـــة التوحيـــد كالـ

ـــل    فإن أتيـــتم حقنتــــم مـن دمائكـــــم      1وإن أبيــتم فخلفـــوا فجــأة الأجـــ

ــلاد  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــود إلى بــ ـــــــــــــــــــــــــــــتم �لأســ ــذ�ب    دلفــ ــــــــ ــــــــــث �ــــــــــا ال   ثــــــــــوت حججــــــــــا تعي
ـــــــــــــــــــــــــــــموها  ـــــــــــــــــــــــــــــداة حلـلتـ ـــــــــــــــــــــــــــــها غـــ ــدب حـــــــــــل �ــــــــــا السحــــــــــــاب    أشبهـ   بــــــــــلاد الجــــــــ
ــــــــــــــــــولاكم لقــــــــــــــــــد أضــحــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــوا�    يســــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــى ترائيـــــــــــــــــــــها الــتــــــــــــــــــــراب    فل
ــــــــــــــــــله عنهـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــراب    فقــــــــــــــد ألقــــــــــــــى عصــــــــــــــا العمــــــــــــــران فيهــــــــــــــا    2وقـــــــــــــــــوض رحـ

ــــــــــم  ــذوي الإلحــــــــــاد شانكـ ــر ملتحــــــد    فــــــــــالآن قـــــــــل لـــــــ ــذا الأمـــــــ   فـــــــما لــــــــكم دون هــــــ

  علـــــــــى العــــــــــــراب وأن الملتــــــــــــقى صــــــــــــدد    وبشــــــــر العجــــــــم أن العــــــــرب قــــــــد دلفــــــــت 

  3مالكم إن لكم صـبب عنهـا ولا صـعد    هاتيـــــــــك �نيـــــــــة اليرمـــــــــوك قـــــــــد رجفــــــــــت 
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وهذه الرؤية كان لها الأثر الكبير في رفع المعنو�ت داخل  ،1رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يبشره �لنصر و الشهادة

ة تبشره �لنصر فقصها كما بث الفقهاء بشرى أخرى قبيل معركة الأرك حيث رأى أبو يعقوب المنصور رؤي  ،الجيش

فكان لهذه الرؤية أيضا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في رفع معنو�ت الجند  ،2على الفقهاء فبثوها داخل الجيش

  والانتصار في المعركة.

كما قام الفقهاء �لتحريض أثناء سير القتال فهذا ابن حمدين كان يحرض الناس على الجد والاجتهاد أثناء       

وفي معركة انيشه كان الفقيه أبي الربيع سليمان الكلاعي يحرض الناس على القتال  ،3)ه503(لبيرة سنة معركة ط

ومما يدل على حرصه  ،" وكان هو من بين من أستشهد في هذه الموقعةأعن الجنة تفرونوعدم الفرار وهو يقول "

 العقابأستشهد في معركة  5صاحب الصلاةوهذا محمد بن  ،4على القتال فقد كان هو حامل الراية في هذه المعركة

  6لكن عرف عنه أثناء سير المعركة الثبات والحض على الحصول على الشهادة والرغبة في ا�اهدة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .290ص  ،م  1984 ،بيروت ،مكتبة لبنان ،2ط ، تح: إحسان عباس ،الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن المنعم الحميري1
 . 224ص  ،: المصدر السابقعلي بن أبي زرع الفاسي2
 ،تح: محمد علي مكي، الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزماننظم : لك الكتاني المعروف �بن القطانأبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الم 3

 .70ص  ،دار الغرب الإسلامي ،2ط

 .119ص  ،المصدر السابق :النباهي4 
، من أهل العلم، والعدل، والدين، والفضل؛ له رحلة إلى المشرق، روى فيها عن أعلام أهل محمد بن حسن بن محمد بن صاحب الصلاة الأنصاري المالقي 5

اخل العلم؛ ثم عاد إلى الأندلس، فاستقضى �لحصون الغربية من بلده؛ فحمدت سيرته، وشكرت طريقته. ثم ولي الصلاة والخطبة �لمسجد الجامع د

 .115ص ،المصدر السابق :النباهي، للمزيد ينظر د في وقعة العقاباستشه، وكان فقيها حافظا، مقر�، متفننا، مالقة

 .115ص  السابق،المصدر النباهي:6 
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  رابعا: الفقهاء ودورهم في الحفاظ على وحدة ا�تمع الأندلسي.

عمل الفقهاء خلال حقبة طويلة من الزمن على الحفاظ على وحدة ا�تمع الأندلسي إذ تصدى كثير منهم      

المرابطين في بلاد الأندلس وكان موقفهم هذا �بع من حرصهم الشديد في الحفاظ على  على وجودلمحاولات التمرد 

ومن هؤلاء الفقهاء نذكر الفقيه ابن حمدين حيث  ،1وحدة ا�تمع والتراب الإسلامي والخوف من التمزق والتشرذم

ر في بيعة علي بن يوسف بن �شفين ومال معه في هذا خأن والي قرطبة أبي عبد الله محمد بن الحاج داود اللمتوني �

صارم ضد هذا التمرد وقد ، وهنا برز دور ابن حمدين فقد كان موقفه 2التأثر العامة في قرطبة ومعه بعض فقهائها

استشير في الخلع فما استساغه، وريع حيره فلم يكن فمن راعبه، اقان موقفه حيث قال: " ابن خ وصف

وعرض على الحمام فما هابه، ووالي في نقض ما أبرم جيئانه وذهابه، وسمح في ذلك بنفسه، وقنع من غده 

  3"بذكر أمسه، فلما انجلت ظلماؤه، وتحلت بنجوم ظفره سماؤه،

الحفاظ على وحدة ا�تمع وتماسكه، فقد �رت العامة في قرطبة سنة دين موقفا آخر في لابن حمكان كما         

على قاضيها أحمد بن رشد ابن القاضي أبو الوليد ابن رشد، فاضطر ابن حمدين لإحساسه  م)1140/ه534(

أحمد بن �لمسؤولية للخروج ومواجهة الثائرين وردعهم وتسكين غضبهم وهو ما حدث �لفعل واضطر القاضي 

  .4رشد للفرار وعينت السلطة مكانه ابن حمدين لامتصاص غضب العامة

 أن أحد عبيد وسبب هذه الفتنة  م)1121/ه514(كما وقعت فتنة أخرى بين المرابطين وأهل قرطبة سنة         

ها وكان وقت هذه يده إلى امرأة فأمسكها فاستغاثت هذه المرأة �لعامة فأغاثو  دوالي قرطبة أ� بكر يحي بن داود م

إلى أمير  الأمرفلما وصل وأهل قرطبة فتنة عظيمة دامت اليوم كله  قعة في عيد الأضحى، فوقعت بين العبيدالوا

، وأعلنت المدينة عصيا�ا 5وحاصر مدينة قرطبة م)1122/ه515(المؤمنين جمع عساكره وعبر إليهم سنة 

للدفاع عن أنفسهم وفي خضم هذه الأحداث برز دور الفقهاء  وأغلقت أبوا�ا في وجه أمير المؤمنين واستعد أهلها

فقد كانت له مساعي حثيثة في إطفاء فار الفتنة فقد قام بردع العامة وقمع السفلة،  الجد من بينهم الفقيه ابن رشد

                                                             
-484فقهاء الأندلس ودورهم في الحياة الاجتماعية خلال عصر المرابطين (علي رؤوف جبر المالكي ومصطفى كامل محمد الشيباني:  1

 .452، ص 49ع  مجلة الكلية الإسلامية الجامعة،، م)1134-1022ه/520
 .142- 141ص ص  ،المعجمابن الأ�ر:  2

 .611ص  ،3ج: المصدر السابق،ابن خاقان3 
دار الكتب  ،1،ط، تح: سيد كسروي حسن أعمال الأعلام فيمن قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من  الكلامابن الخطيب:  4

 .229- 228 ، ص ص2ج،م2002ه/ 1424، لبنان، بيروت، العلمية
 .645، ص 8،ج2012، تح: عمر عبد السلام، دار الكتاب العربي، بيروت، الكامل في التاريخابن الأثير:  5
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 اد�ت طويلة عن أسبابمحومعه مجموعة من الفقهاء وجرت بينهم  كما استدعى أمير المؤمنين القاضي ابن رشد

اقترحوا عليه أن يتجاوز عن من  في أهل قرطبة، كما لقصر و�به، وقد ذكره الأعيان بوصية أبيهالفتنة واقتحام ا

عن أهل المدينة وموقفهم وبينّ أ�م لم يكسروا عصا الطاعة، فحمل الوالي مسؤولية  أساء منهم، كما دافع ابن رشد

مير المؤمنين فتمكنوا منهم، فقال ابن رشد ليس لنا قدرة على هذه الفتنة لأنه لم يعاقب المذنب من عبيده، فقال أ

حصرهم وإنما يحصرهم صاحب الأمر ثم بعد ذلك أمر �لصفح عنهم، وانتهت المفاوضات �لاتفاق على أن يقوم 

  .1أهل قرطبة �لتعويض عما ُ�ب وارتضى أمير المؤمنين هذا الاتفاق

إلى نبذ الخلاف الذي كان بينه وبين بن غانية واتفقا   2بن عبد العزيز القاضي أبو عبد الملك مروان قامكما        

بدل الاختلاف، و�كيدا لذلك فقد جمعا الناس �لمسجد الجامع ببلنسية وقام فيهم مروان  الائتلافكلاهما على 

  .3وفاء لهمخطيبا يذكر الناس بجهاد المرابطين في الأندلس واستنقاذهم بلنسية ويحض على التمسك بدعو�م وال

لع البيعة عن لم يخ 4)م1146/ه540 بن أبي البقاء (ينوفي ذات السياق نجد القاضي جعفر بن الحس     

كما كان القاضي أبو محمد ،  5"والله لا أفعل وبيعة �شفين في عنقي"مبايعة أحد الثائرين وقال: رفض المرابطين و 

العلم كما رفض التعاون مع الثائر ابن أبي جعفر لكي  يبثو  يوطن الأنفس 6م)1165ه/560(عاشر بن عاشر

  .7لا يشق صف المسلمين

                                                             
، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2، طدولة الإسلام في الأندلس العصر الثالث عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلسمحمد عبد الله عنان:  1

 .84، ص 1، ق1990
ولي قضاء بلده في ذي الحجة سنة ، وان بن عبد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز من أهل بلنسية وقاضيها ورئيسها يكنى أ� عبد الملكمر  2

في عقب رمضان أو صدر شوال منها وبويع له بذلك في صفر سنة  وقيل في سنة تسع وثلاثين بعدها ثم �مر به عند انقراض الدولة اللمتونية 538

توفي بمراكش سنة ، ببعض معاقل ميورقة نحوا من اثنتي عشرة سنة هأربعين وأقام على ذلك يسيرا وخلع وانفصل عن بلنسية فظفر به اللمتونيون واعتقلو 

 .185، ص2، جالتكملةه؛ للمزيد ابن الآ�ر: 504ومولده ببلنسية سنة  ه578
 .218، ص 2ج، الحلةابن الا�ر:  3
ولي الصلاة والخطبة ببلده ثم استقضى به وأقرأ ، جعفر بن الحسين بن أبي البقاء بن فاخر بن الحسين الأموي من أهل أندة عمل بلنسية يكنى أ� بكر 4

  .195، ص 1ج ،التكملةر: ابن الأ� ؛ للمزيد ينظرتوفي وهو يتولى القضاء، القرآن وكان رجلا صالحا ورعا مجاب الدعوة
 .195، ص 1ج ،التكملةابن الأ�ر:  5
كان رأس المفتين والمشاورين وإليه ترد ،  عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن مرجى بن حكم الأنصاري من أهل يناشته وسكن شاطبة يكنى أ� محمد 6

من ، لغزارة حفظه وقوة معرفته مع التفنن في العلوم وكثرة الإيراد للأخبار والنوادرصعاب المسائل ومشكلا�ا وعليه كان مدار المناظرة في زمانه والمذاكرة 

توفي بشاطبة للنصف من شعبان سنة سبع وستين وخمسمائة بعد أن كف بصره وقد نيف على الثمانين ، تواليفه الجامع البسيط وبغية الطالب النشيط

  .45- 44، ص ص 4ج ،التكملةابن الأ�ر: مزيد ينظر ؛ للمولده بحصن يناشته سنة أربع وثمانين وأربعمائة
 .207: المرجع السابق، ص عبد الله بن بيه محمد محمود 7
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على الخطابة لأحد الثائرين بجامع دانية فكان إذا  1)م1152/ه547كما أرغم أبو عبد الله بن غلام الفرس(ت  

على  ، وهذا إن دل فإنما يدل2على هذه الأعواد فيكذب" يطلع"حال شيخ ابن سبعين سئل عن حاله يقول: 

  إرغامه على شق عصا الطاعة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ولد بدانية الليلة الحادية والعشرين من رمضان اثنين وسبعين ، محمد بن الحسن بن محمد بن سعيد الأموي مولاهم، داني أبو عبد الله، ابن غلام الفرس 1

كان آخر المهرة من مجودي القرآن ومتقني أدائه، ومن ،  وخمس مئة ا عصر يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من محرم سبع وأربعينوأربع مئة، وتوفي �

لملك: ابن عبد اينظر  ؛ للمزيدجلة المحدثين، من أهل الضبط لما روى والتقييد والثقة والذكاء وجودة الخط والنبل وحسن الوراقة، كتب الكثير وأتقن ضبطه

  .182- 179ص  ، ص4المصدر السابق، مج
 .181، ص 4ابن عبد الملك: المصدر السابق، مج 2
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  خامسا: الفقهاء ودورهم في التصدي لجور الحكام

السلطة محل انتقاد الفقهاء وزجرهم فقد كان الفقهاء ينتقدون السلطة عندما كثيرا ما كانت أساليب وأعمال       

من المعارضين لها، أو حين تتدخل أول تحاول يشعرون منها جورا على الرعية أو تشددا عليها أو رغبة في الانتقام 

هذا ما دفع �لسلطة إلى عزلهم من مناصبهم أو سجنهم وفي بعض الأحيان التدبير إلى  1التدخل في شؤون العدالة

خطب مليحة  كان صادحا �لحق له  2)م1145/ه539تال (ت غقتلهم، فهذا الفقيه المقرئ جعفر بن يحي بن 

  .3وتوفي في سجنه وهو ما دفع السلطة لاعتقاله

فصيحا ) كان صادحا �لحق صبورا م1153/ه547سنة (معتقلا في سجنه  توفي 4وهذا عاصم بن خلف التجيبي

سن القضاة سيرة وأنزههم وكان العامة ح) فقد كان من أم1112/ه505التميمي (ت ىس، كما اعتقل عي5مهيبا

، كما قتل الفقيه علي بن 7نازل ابن رشد الجد عن القضاء بسبب موقفه من الفتنة القرطبية، كما ت6متعلقين به

بعد وشاية وصلت للسلطان عنه وهو الفقيه العالم رأس الفتوى  8)م1268/ه666(ت.صالح بن أبي الليث سنة 

  دل فإنما يدل على أن للفقيه مكانة لدى العامة جعلت السلطة �ابه حتى بلغ �ا أن اغتالته. إن، وهذا 9يةنبدا

                                                             
 .135- 134خليل إبراهيم الكبيسي: المرجع السابق، ص ص  1
وثلاثين  كان أديبا كاتبا منشئا له خطب ارض �ا ابن نباته وأقرأ العربية ومات في سجن الدولة سنة تسع،  من أهل دانية، جعفر بن يحيى أبو الحكم 2

 .128- 127، ص ص 11، جالوفي �لوفيات: صلاح الدين الصفدي؛ للمزيد ينظر وخمسمئة
سسة الرسالة، بيروت، ؤ ، م2، تح: بشار عواد معروف وشعيب الأر�ؤوط، طمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارشمس الدين الذهبي:  3

 .498، ص 1، مج1988
كان لسنا فصيحا جزلا مهيبا صادعا �لحق مقلا صابرا غلب عليه علم ،  التجيبي من أهل بلنسية يكنى أ� محمدعاصم بن خلف بن محمد بن عقاب  4

 .35، ص4، جالتكملة؛ للمزيد ينظر ابن الآ�ر: توفي ببلنسية معتقلا في سجنها في جمادي الأولي سنة سبع وأربعين وخمسمائة، الرأي
 .83ص ، 3ابن عبد الملك: المصدر السابق، مج 5
 .204، المرجع السابق، ص في التاريخ الاجتماعي باحثمإبراهيم القادري بوتشيش:  6
 .84ص  ،1ق محمد عبد الله عنان: المرجع السابق، 7
حافظا كان عالما �لفقه، ،  طرطوشي سكن دانية، يكنى أ� الحسن، ويعرف �بن عز الناس، علي بن صالح بن أبي الليث الأسعد بن الفرج بن يوسف 8

ولد ، لشعرلمسائله، متقدما في علم الأصول، �قب الذهن، ذكي الفؤاد، �رع الاستنباط، مسدد النظر، متوقد الخاطر، فصيح العبارة، ذا حظ من قرض ا

  .156- 155، ص ص 4، جالإحاطة؛ للمزيد ينظر ابن الخطيب: سنة ست وستين وخمسمائة بطرطوشة سنة ثمان وخمسمائة، وتوفي بدانية
، ص 39، ج1996، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، تح: عمر عبد السلام، ط�ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامشمس الدين الذهبي:  9

 .287- 286ص 
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سُعي به إلى السلطان فقتل   2ألشقاضي  1م)1165ه/560(ت.كما أن الفقيه محمد بن إبراهيم الحكمي       

هي عن المنكر حتى ، كما أوذي أبو بكر بن العربي بسبب الأمر �لمعروف والن3م)1172/ه567(ظلما سنة 

  .4ذهبت كتبه وماله كما سجن قرابة السنة بمراكش

) بعد أن ألزمه أمير المؤمنين منصب القضاء م1121/ه514.وكذلك لوحق الفقيه أبو علي الصدفي (ت     

وأعفاه من المنصب وسمح له  أن سكت عنه  أمير المسلمينولكنه رفض هذا المنصب واختفى فلاحقه الامير إلى 

  .5العلمبنشر 

) فقد امتحن وعزل وذهبت كل كتبه وماله م1092/ه485وهذا محمد بن خلف المعروف �بن السقاط (ت.    

فقام  7)م1096/هـ489كما انزعج والي غر�طة من الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن سيد أبيه (ت.  ،6بسبب مواقفه

 9م)1212ه/609(ت. بعد  إسحاق بن إبراهيم ا�ابريكما نقمت السلطة على القاضي   ،�8لتضييق عليه

عن منصب القضاء  11)م1130/ه524كما عزل أيضا القاضي عبد الله بن علي اللواتي (ت.  ،10قاضي بلنسية

                                                             
كان فقيها حافظا ذا حظ وافر من الأدب، انتقل في الفتنة إلى ،  الحكمي، حكم بن سعد العشيرة، غر�طي، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن خزر 1

؛ للمزيد ينظر ابن عبد الملك: المصدر أوريولة، واستقضي �لش وغيرها من الكور، وسعي به إلى السلطان فقتل ظلما سنة سبع وستين وخمس مئة

 .92، ص4السابق، مج
ومن  وألش مدينة في مستو من الأرض، يشقها خليج �تى إليها من �رها،، سة عشر ميلا�لأندلس إقليم من كور تدمير، بينه وبين أريولة خم ألش 2

 .31، صصفة جزيرة الأندلس؛ للمزيد ينظر الحميري: ألش إلى لقنت خمسة عشر ميلا
 .40، ص 2ج ،التكملةابن الا�ر:  3
 .106النباهي: المصدر السابق، ص  4
، ص ص 4تح: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج معجم البلدان،شهاب الدين أبو عبد الله �قوت بن عبد الله الحموي:  5

351 -352.  
 .817ص  ،3ج، لبنان ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني، : تح :إبراهيم الأبياريالصلةابن بشكوال:  6
ولي القضاء والصلاة والخطبة بغر�طة في الدولة اللمتونية ، الرحمن بن سيد أبيه من أهل قبرة وسكن قرطبة يكنى أ� الحسنعبد الرحمن بن محمد بن عبد  7

 :ابن الآ�ره؛ للمزيد ينظر 489فقضى عليه وكان إزعاجه عن غر�طة وهو قاضيها في ذي القعدة سنة ، إلى أن أزعجه عنها واليها إلى قرطبة

  . 15ص  ،3،جالتكملة

 . 15ص  ،3،جالتكملةابن الآ�ر :8 
ولي قضاء فاس وسبتة وكان فقيها مالكيا حافظا للرأي قائما ، ثم تفقه بمرسية، إسحاق بن إبراهيم بن يغمور ا�ابري من سكان فاس يكنى أ� إبراهيم 9

ثم ولي قضاء جيان وفقد في كائنة العقاب يوم الاثنين ة، عمره قضاء بلنسية في آخر سنة ست وستمائ على المدونة يقال إنه كان يستظهرها وولي �خر

 .162، ص 1، جالتكملة؛ للمزيد ينظر ابن الآ�ر: الرابع عشر لصفر سنة تسع وستمائة
 .162ص  ،1ج، التكملةابن الآ�ر:  10
الخضراء ليوسف بن �شفين ثم نقله منها إلى قضاء ولي قضاء الجزيرة ، عبد الله بن علي بن عبد الملك بن سمجون اللواتي من أهل طنجة يكنى أ� محمد 11

؛ للمزيد ينظر وهو ابن ثمانين سنةه 444 ومولده سنة ه524توفي بتلمسان سنة ه، 508وأقام عليها إلى شهر ربيع الآخر سنة  ه490غر�طة سنة 

 .304- 303، ص ص 2ج، التكملةابن الآ�ر: 
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كما قتل القاضي ابن الحاج   ،1بسبب خلاف بينه وبين علماء السلطان في غر�طة وغرب لأجل ذلك

كما أمتحن ابن ورد   ،2لم يحفظ له جور في قضية واحدة) ظلما وجورا وهو الذي م1135/ه529(ت

) بصرفه عن قضاء إشبيلية وأخرج منها وتم توكيل رجال لم يفارقوه إلى أن ابتعد عن المدينة م1145/ه540(ت.

 5قاضي شلب 4 )م1156/ه551كما أمتحن عبد الله بن عيسى(ت.  ،3م)1130/هـ524(مكرها وذلك سنة 

ه العدل وهذا ما أدى إلى سنوات بسبب إحقاقه للحق وإظهار  تسعد هذا المنصب من طرف الأمراء بعد أن تقل

 7وهذا القاضي محمد بن إبراهيم البكري ،6وبعد إطلاق سراحه أضطر للرحيل إلى المشرق وتوفي هناك ،اعتقاله

محمد تعرض أبو كما   ،9أمتحن في آخر عمره؛ فقبض عليه وأعتقل بمرسية 8) قاضي دانيةم1186/ه581(ت.

لتضييق كبير من طرف الوالي أبي عامر بن حسون أ�م  10)م1214/ه611بن القرطبي (ت الله بن الحسن عبد

فلم يتردد ابن حسون  في التضييق عليه بل وسعى إلى  ،ره على ابن حسون كثيرا من أعمالهولايته بسبب إنكا

                                                             
 . 303ص  ،2ج ،التكملةابن الآ�ر:  1

 .102ص  ،المصدر السابق :النباهي2 

  .33ص  ،المعجمابن الآ�ر: 3 
توفي �راة في جمادي الأخرى من ، عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن سعيد بن أبي حبيب من أهل شلب وقاضيها يكنى أ� محمد 4

  .263- 262ص  ،2ابن الآ�ر :التكملة، ج، للمزيد ينظر ه484ومولده بشلب يوم الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول سنة  ه551سنة 
جة، ولها بسائط فسيحة، وبطائح عريضة؛ ولها جبل عظيم منيف،  �من بلاد الأندلس، وهي قاعدة كورة أكشونبة، وهي مدينة بقبلي مدينة  شلب 5

ا غلات وجنات، وشرب أهلها من واديها الجاري إليها من جهة وعليها سور حصين، وله، كثير المسارح والمياه، واكثر ما ينبت فيه شجر التفاح العجيب

منها إلى كل الجهات؛ جنو�ا، وعليه أرحاء البلد، والبحر منها في الغرب على ثلاثة أميال، ولها مرسى في الوادي و�ا الإنشاء، والعود بجبالها كثير، يحمل 

 .106صصفة جزيرة الأندلس، ؛ للمزيد ينظر الحميري: اقوالمدينة في ذا�ا حسنة الهيئة، بديعة البناء، مرتبة الأسو 

 .262ص  ،2ج، التكملةابن الآ�ر :6 
كان فقيها عارفا �لأحكام، مبرزا في عقد الشروط، جيد الخط حسن ،  بن إبراهيم بن أحمد بن خلف بن جماعة بن مهدي البكري، داني، أبو بكر محمد 7

ا معتقلا السمت والهدي، مشكور السيرة، من أهل العلم والفضل والحلم، ولي قضاء بلده وامتحن �خرة من عمره، فقبض عليه واعتقل بمرسية، وتوفي �

 .92- 91، ص ص 4مزيد ينظر ابن عبد الملك: المصدر السابق، مج؛ للفي العشر الأول من شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وخمس مئة
على البحر عامرة حسنة، لها ربض عامر، وعليها سور حصين، وسورها من �حية المشرق في داخل البحر قد بنى  مدينة بشرقي الأندلس: دانية 8

وكروم؛ والسفن واردة عليها، صادرة عنها، ومنها كان يخرج �ندسة وحكمة؛ ولها قصبة منيعة جدا، وهي على عمارة متصلة، وشجر تين كثيرة، 

للمزيد ينظر ؛ الأسطول إلى الغزو، و�ا ينشأ أكثره لأ�ا دار إنشاء؛ وفي الجنوب منها جبل عظيم مستدير، وتظهر من أعلاه جبال �بسة في البحر

 .76صصفة جزيرة الأندلس، الحميري: 

 .57ص ، 2ج، التكملةابن الآ�ر :9 
وأبوه الحسن انتقل منها إلى مالقة، وكان ،عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله الأنصاري، مالقي قرطبي الأصل، أبو محمد، ابن القرطبي 10

وخمس مئة، وتوفي لد أبو محمد قريب ظهر يوم الاثنين لثمان بقين من ذي قعدة عام ستة وخمسين ، ببني عبد الله سلفه بقرطبة، وهم أهل نباهة، يعرفون

وخمسون سنة وأربعة سحر ليلة السبت أو فجر يومها، ودفن إثر صلاة عصره لسبع خلون من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وست مئة وله أربع 

 .195، 176، ص ص2للمزيد ينظر ابن عبد الملك: المصدر السابق، مج ؛أشهر ونصف شهر
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موت أبي محمد متظلما من طرف ابن �خيره عن الخطبة بجامع قرطبة و استمرت هذه المقاطعة بينهما حتى 

  .1حسون

                                                             
 .196- 195ص ص  ،2مج  ،المصدر السابق ،ابن عبد الملك 1
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  الخاتمة

م 13-11هـ/ 7- 5ق الفقهاء ودورهم الاجتماعي �لأندلس عصري المرابطبن والموحدينفي ختام معالجتنا لموضوع 

  يمكن أن نصل إلى الاستنتاجات التالية:

  أســهم الفقهــاء في حــل المشــكلات الــتي واجهــت ا�تمــع أو التخفيــف منهــا �خــلاص، فلــم يبخلــوا في أي

شــيء يســتطيعون تقديمــه، بــل كــانوا يــؤثرون عامــة النــاس علــى أنفســهم، وقــد تجلــى ذلــك في إســهامهم في 

 الأعمال الخيرية وفي التخفيف من الأزمات الاقتصادية التي واجهت ا�تمع 

 الأندلســيون في القضـــا� الاجتماعيــة نظــرا لإدراكهــم حجـــم المســؤولية الملقــاة علــى عـــاتقهم  ءفقهــاأســهم ال

واحتكامــا لتعــاليم الــدين الــذي يحملونــه والــذي يحــث علــى المبــادئ الســامية الــتي تخــدم ا�تمــع ؛ وقــد تــرك 

ظتـــه عنـــد الفقهـــاء الأندلســـيون بصـــما�م في جميـــع ا�ـــالات وعلـــى كافـــة الأصـــعدة، وهـــذا مـــا يمكـــن ملاح

  تصفح كتب التراجم والسير التي تسلّط الضوء على حيا�م وإنجازا�م

  أبرز البحث الدور المتميز الذي قام بـه الفقهـاء في الحيـاة الاجتماعيـة، فلـوحظ تفـاعلهم الإيجـابي مـع عامـة

يد النــاس مــن خــلال التــزامهم العملــي بمبــدأ الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر، مــن خــلال الحــرص الشــد

 على المصالح العامة لأبناء ا�تمع

  شـر� منهـا مـا ألفقهـاء للتـدخل كمـا �ظهرت كثير من المشـاكل داخـل البيـت الزوجـي في الأنـدلس دفعـت

يتعلق بغياب الزوج وعدم النفقة على أهله، أو الضرر �لزوجة وتعنيفها أو الزواج عليها ؛ ومنهـا مـا يخـص 

الامتثـال لأوامـره ، ضـف لـذلك مـا كـان مـن نـزاع مـادي أ�رتـه قضـا�  عناد المرأة وتمردهـا عـن زوجهـا بعـدم

  . الميراث والطلاق

  أمدتنا كتب النوازل بنصوص كثيرة ملأت فراغاً كبيراً موجوداً في كتب التـاريخ العامـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق

دايـة الحيـاة الزوجيـة بقضا� الأسرة الأندلسية والمشاكل التي كانت تقـع بـين الـزوجين سـواء تعلـق ذلـك في ب

 أو بعد انقطاع رابطة الزواج

  فبنـوا المسـاجد والمـدارس الـتي اعتـبرت آنـذاك والمسـاهمة في الأعمـال الخيريـة حرص العلماء علـى الاهتمـام ،

المقصــد الأول لطلبــة العلــم، ولم يكتفــوا بــذلك بــل عملــوا علــى إضــافة مكتبــات أو خــزائن للكتــب ووقفهــا 

  على طلاب العلم 
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  العلمـــاء في الأنـــدلس علـــى الاهتمـــام بطلبـــة العلـــم خاصـــة مـــنهم الفقـــراء والمعـــوزين الـــذين قـــد تمـــنعهم عمـــل

ظروفهم المالية من مواصلة تعليمهم ولهـذا فقـد نـذر بعـض العلمـاء أنفسـهم خدمـة لهـذا الصـنف مـن الطلبـة 

 �لإحسان إليهم

 يـــف منهـــا ، فلـــم يبخلـــوا بشـــيء ســـهم هـــؤلاء الفقهـــاء في حـــل المشـــكلات الـــتي واجهـــت ا�تمـــع أو التخفأ

يســتطيعون تقديمــه بــل كــانوا يــؤثرون النــاس علــى أنفســهم مــن خــلال أعمــالهم الخيريــة ، الأمــر الــذي حبــب 

   .إليهم عامة الناس وترقوا في ا�تمع الأندلسي

  إن غالبيــة الفقهــاء قبــل �ــذه الخدمــة رضــا لوجــه الله تعــالى و حرصــا علــى مصــالح الــدين لا يطلبــون مقابــل

 لك أجرا سواء ما يقع عليهم من واجب فرضه الإسلامذ

  انتشر العدل بين النّاس بسبب توليّ الفقهـاء للقضـاء ونفـاذ وقد شارك الفقهاء �موالهم في المشاريع الخيرية

 أحكامهم، ومشورة الأمراء والولاة لهم

 انة ا�تمــع ألا وهــو جانبًــا مــن الجوانــب الــتي أداهــا أحــد القــائمين علــى حمايــة وصــي بحــثاســتعرض هــذا ال

المحتســـب، فكـــان لـــه دورا هامـــا في ا�تمـــع الأندلســـي في حمايـــة وضـــبط ا�تمـــع ضـــبطا اجتماعيًـــا اســـتمده 

أسســه وقيمــه ومبادئــه وأحكامــه مــن القــرآن والســنة النبويــة المطهــرة كمــا عمــل المحتســب علــى تطبيــق بعــض 

ظــاهرة التحــرش والمعاكســات، مــن خــلال أعــارف وتقاليــد ا�تمــع الأندلســي في الكــف والحــد مــن انتشــار 

  الترهيب والتحذير من تلك الأفعال الشاذة في مجتمعه 

  هــذه في محاربــة  ينكــان حــازمفقــد  مؤسســة الحســبة كانــت لهــا اليــد الطــولى في محاربــة الآفــات الاجتماعيــة

ح دون وإن ظهر بعض التهاون عند البعض، فإنـه كـان في نظـر القاضـي تسـامحا �مـل بـه الإصـلا الآفات 

  . أخطأتتوقيع العقاب ، وربما أصابت تلك السياسة وربما 

 طالما كان القضاء الأداة الصارمة لحفظ ا�تمع ممـّا يفسـده ووفقـا لـذلك حـرص القضـاة الأندلسـيون علـى ل

 إحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم وحفظ الأخلاق والآداب العامة

 علــى الدولــة فحســب بــل أولى الفقهـاء عنايــة فائقــة لمحاربــة هــذه  لم تقتصـر محاربــة اللصــوص و قطــاع الطـرق

  الافة خصوصا مع تنامي ظاهرة السرقة و كثرة قطاع الطرق 

  أولى الفقهاء ورجال الحسـبة أهميـة كبـيرة للحـد مـن انتشـار ظـاهرة الـز� فعملـوا علـى مراقبـة الأمـاكن المشـتبه

 فيها كالحمامات و الفنادق...الخ
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  وموقـــف  المـــال العـــام عـــن طريـــق بعـــض الجبـــاة والصـــيارفة، وأعـــوان صـــاحب المدينـــة،تعـــدد طـــرق اخـــتلاس

  الفقهاء منهم 

 هجهـــا بعـــض التجـــار وكيـــف تصـــدى لهـــم رجـــال تأبـــرزت الدراســـة مجموعـــة مـــن الحيـــل والطـــرق الـــتي كـــان ين

  الحسبة

  كشفت الدراسة عن العقوبة التي اقرها الفقهاء لمختلس المال العام في الأندلس  

 لفقهاء للفساد والانحلال الخلقي الذي عانى منه ا�تمع الأندلسي تصدى ا 

  كمـــا ســـجل البحـــث موقـــف الفقهـــاء مـــن الموســـيقى والغنـــاء، ولاحـــظ �ييـــدهم وحمـــايتهم وإ�حـــتهم لهـــذه

  الظاهرة الاجتماعية قولاً وممارسة، ورصد جملة من الروا�ت التي تدعم ذلك

  ،فنــراهم يقيمــون طقوســهم الدينيــة المعتــادة ويحتفلــون بمناســبا�م تمتــع اهــل الذمــة بسياســة التســامح الــديني

يتــدخل الفقهــاء  أنوالاحتفــالات، دون  الأعيــادبعــض المســلمين كــانوا يشــاركو�م تلــك  إنحــتى  وأعيــادهم

متعلقـا �لمصـلحة العامـة والحفــاظ  الأمـرفي حـالات �درة، كـأن يكـون  إلاالذمـة،  أهـلمـن شـؤون  أي في 

   .والاستقرار في البلد الأمنعلـى 

  إن التسامح مع أهل الذمة في الأندلس والحرص على إنصافهم خـلال عصـر المـرابطين و الموحـدين ، اتخـذ

وفي  ,صوراً وأشكالاً متعددة رعاها الفقهاء ، وقد أثمرت تلـك السياسـة إسـلام عـدد مـن اليهـود والنصـارى

 ا� التي قد تعكس تشدّد الفقهاء ضد أهل الذمةالمقابل تعُتبر قضية تغريب المعاهدين من أبرز القض

  تمتع الفقهـاء بمنزلـة محترمـة لـدى الخـواص والعـوام بسـبب مـوافقهم داخـل ا�تمـع مـن حـل مشـاكل الأسـر و

  الاجتماعية و حفظهم للمجتمع  الآفاتالقيام �لأعمال الخيرية ومحاربة 

  لقد كان دور الفقهـاء مهمـاً وفـاعلاً في الـدعوة إلى الله والجهـاد في سـبيله فـأثمر جهـدهم في إضـعاف حركـة

المسيحية في الأندلس ولو إلى حين وأجل سقوط هذا الجـزء مـن د�ر الإسـلام حـوالي قـرنين مـن  الاسترداد

  .كما أبقوا بجهدهم جذوة الجهاد حية في النفوس الزمن

 بيرا في الدعوة إلى الوحـدة والاسـتقرار السياسـي، وكـان لهـم �ثـير �رز في الحفـاظ علـى لعب الفقهاء دورا ك

  وحدة ا�تمع
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  تعــرض الفقهــاء إلى مضــايقات بســبب لجــوء بعــض ذوي الجــاه والســلطان إلى توظيــف وســائل الاحتســاب

التضــييق  ، مثــل وســيلة العـزل مــن المنصــب وهـو مــا أدى إلى تعــرض الكثـير مــن الفقهــاء لشـتى أنــواعهمضـد

  .حتى القتل أووالملاحقة من العزل من المنصب إلى السجن أو النفي 
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  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكريم 

  أولا: المصادر 

تــح: شــريف أبــو العــلا العــدوي ،  صــلةصــلة الم): 1309ه/708ابــن إبــراهيم الغر�طــي أبي جعفــر احمــد (ت. .1

 .3م ، مج2007هـ/1429،مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1ط

الأنــيس المطــرب بــروض القرطــاس في م) : 1326ه/726ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن محمد الفاسـي (ت. .2

 م.1972، دار المنصور للطباعة والوراقة ، الر�ط ، أخبار ملوك المغرب و�ريخ مدينة فاس

محمـــود ، تـــح: محمد معـــالم القـــربى في أحكـــام الحســـبةم): 1368ه/769ابـــن أحمـــد  محمد بـــن محمد القرشـــي (ت. .3

   .1976، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1شعبان، وصديق أحمد عيسى المطبعي، ط

، تـح:  الحلة السيراءم)  : 1260ه/658ابن الآ�ر أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضـاعي (ت. .4

 .2، ج 1975، دار المعارف ، القاهرة، 2حسين مؤنس، ط 

،تــح: عبــد الســلام الهــراس، دار الفكــر للطباعــة،بيروت ،لبنــان  التكملـــة لكتـــاب الصـــلة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .5

، دار الغـــرب الإســــلامي، 1تــــح: إحســـان عبــــاس، ط تحفــــة القــــادم،.3،ج2،ج1م ،ج 1995هــــ / 1415،

  .1986بيروت، 

بـــن محمد بـــن عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد الواحـــد الشـــيباني أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبي الكـــرم محمد  عـــز الـــدين ابـــن الأثـــير .6

ــــــيروت، الكامـــــــل في التـــــــاريخ: م)1233ه/630(ت. ــــــاب العــــــربي، ب ، تــــــح: عمــــــر عبــــــد الســــــلام، دار الكت

 .8،ج2012

ابــــن البيــــع أبــــو عبــــد الله الحــــاكم محمد بــــن عبــــد الله بــــن محمد بــــن حمدويــــه بــــن نعُــــيم بــــن الحكــــم الضــــبي الطهمــــاني  .7

،دار الكتـب العلميـة، بـيروت  1، تـح: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، طى الصــحيحينالمستدرك علالنيسابوري: 

 .1م ،ج1990هـ/1411، لبنان،

، نــوازل ابــن الحــاج التجيــبيم) : 1135ه/529ابــن الحــاج التجيــبي أبــو عبــد الله محمد بــن احمــد القــرطبي (ت. .8

  م.2018هـ/1439وان ،، الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، تط1، ط3تح:احمد شعيب اليوسفي، ج

، 2، تـح: علـي محمد البجـاوي، طأحكــام القــرآنم): 1149ه/543ابن العربي أبو بكـر محمد بـن عبـد الله (ت. .9

 .3، ج1977دار إحياء الكتب العربية، 
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  .2، ج2002، دار الكتب العلمية، 3تح: محمد عبد القادر، ط أحكام القرآن،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  10

نظـــم الجمـــان م): 1230ه/628ابـــن القطـــان أبـــو محمد حســـن بـــن علـــي بـــن محمد بـــن عبـــد الملـــك الكتـــاني (ت. 11

 ، دار الغرب الإسلامي. 2،تح: محمد علي مكي ، ط  لترتيب ما سلف من أخبار الزمان

، تح:أبـــو العـــلاء  الصـــلة: م)1182ه/ 578البلنســـي(ت. ابـــن بشـــكوال أبـــو القاســـم خلـــف بـــن عبـــد الملـــك 10

: تــح :إبــراهيم الأبيــاري، ،دار الصــلة.1م ، مــج2008هـــ /  1429، مكتبــة الثقافــة الدينيــة ،  1العـدوي، ط 

 .3الكتاب اللبناني ، بيروت، لبنان، ج

الجزائـر العاصـمة، ، تـح: عمـار طـالبي، وزارة الثقافـة، أعــز مــا يطلــبم) : 1130ه/524ابن تـومرت محمد (ت. 11

2007.  

، تـح: إحسـان عبـاس، رسائل ابــن حــزم الأندلســيم): 1064ه/456ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد (ت. 12

 .1، ج1987، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2ط

 . 7، تح: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر، بيروت جالمحلى �لآ�رــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13

ــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ، المؤسســـــة العربيـــــة 2، تـــــح: إحســـــان عبـــــاس، ططـــــوق الحمامـــــة في الألفـــــة والألافـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للدراسات والنشر، بيروت، لبنان.

ـــاء أهـــل الأنـــدلس): م1076ه/469ابـــن حيـــان القـــرطبي (ت. 15 ، تـــح: محمـــود علـــي مكـــي، المقتـــبس مـــن أنب

 م.1994القاهرة، 

مطمــح الأنفــس ومســرح التــأنس ) : م1135/ه529ابن خاقان أبو الناصر النـبح بـن محمد بـن عبيـد الله (ت. 16

 م.1983ه/1403، مؤسسة الرسالة، 1، تح: محمد علي شوابكة، طفي ملمح أهل الأندلس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ، مكتبــة المنــار، الأردن، 1تــح: حســين يوســف، ط قلائــد العقيــان ومحاســن الأعيــان،ـ: ـــــــــ

  3، ج1989

العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في �ريــخ م): 1406ه/808ابــن خلــدون أبــو زيــد ولي الــدين عبــد الرحمــان (ت. 18

، ضــبط حواشــيه، خليــل شــحادة، مــر: ســهيل زكــار، الشــأن الأكــبرالعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي 

   .1، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج1981، 1ط

شــرح بدايــة ا�تهــد م): 1199ه/595ابن رشد  الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن محمد القرطبي (ت. 19

   .4م مج1995هـ/1416، دار السلام، 1، تح: عبد الله العبادي، طو�اية المقتصد
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، تــح: فتــاوى بــن رشــدم) : 520/1126ابــن رشــد أبــو الوليــد محمد بــن احمــد بــن احمــد القــرطبي المــالكي (ت. 20

 .2،ج1م،ج1987هـ/1407، دار الغرب الإسلامي،بيروت،لبنان،1المختار بن الطاهر التليلي، ط

، دار الآفاق الجديدة 2، تح:محمد الحبيب التجكاني ، ط مسائل أبي الوليد بن رشد ــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21

  .2، مج1م ، مج1993هـ/1414، المغرب ،

المغــــــرب في حلــــــى م) : 1286ه/685ابـــــن ســـــعيد أبـــــو الحســـــن علـــــى بـــــن موســـــى المغـــــربي الأندلســـــي (ت. 22

 .  1م، ج1964، دار المعارف،مصر،2: شوقي الضيف، ط،تحالمغرب

،  اختصــار القــدح المعلــي في التــاريخ المحلــيم) : 1286ه/685ابن سـعيد أبي الحسـن علـي بـن موسـى (ت. 23

اختصــره محمد بــن عبــد الله بــن خليــل، تــح : إبــراهيم الأبيــاري، الهيئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأميريــة ، القــاهرة ، 

 م. 1959

السلماني محمد بن عبد الله اللوشي الأصل الغر�طي الأندلسي، أبو عبد الله الشـهير بلسـان الـدين ابـن ابن سعيد  24

،دار الكتـــب 1، تح:يوســـف علـــي الطويـــل، طالإحاطـــة في أخبـــار غر�طـــةم): 1375ه/776الخطيـــب (ت.

 .  4م، ج2002هـ/1424العلمية ، بيروت، لبنان، 

، تـح: ليفـي بروفنسـال، أعمال الأعلام في مــن بويــع قبــل الاحــتلام مــن ملــوك الإســلامــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25

 .1956، دار المكشوف، بيروت، لبنان، 2ط

ح: أحمـد مختـار ، تـهـــ)1362-1347خطــرة الطيــف رحــلات في المغــرب والأنــدلس (ـــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26

 .2003، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1العبادي، ط

الكـلام    أعمال الأعلام فيمن قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك مــن ــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27

 .2م ، ج2002ه/ 1424، دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،  1، تح: سيد كسروي حسن ،ط

 تح: هلال �جي، مطبعة المنار، تونس. جيش التوشيح،ـــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28

ـــــد الله (ت. 29 ـــــن عب ،وضـــــع حواشـــــيه: محمد أمـــــين بالقــــــانون في الطــــــم) : 1076ه/468ابـــــن ســـــينا الحســـــين ب

 .3،دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان،ج1الضناوي، ط

،  3، تـح: عبـد الهـادي التـازي ، ط  المــن �لإمامــةه): 1197ه/594ابن صاحب الصلاة عبـد الملـك (ت. 30

  م. 1987دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 

،مطبعة المعهـد ، تـح: ليفـي بروفنسـال،الحســبة والمحتســبرســالة في آداب ابن عبـد الـرؤوف أحمـد بـن عبـد الله:  31

    1955العلمي للآ�ر الشرقية،القاهرة،

اختصار الأخبار عما كــان بثغــر ســبته مــن ابن عبد الملك السبتي محمد بن القاسم بن محمد بن أحمد الأنصاري :  32

 م.1983هـ/1403، الر�ط ، 2، تح : عبد الوهاب بن منصور، طسني الآ�ر
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الـــــذيل و م): 1304ه/703ابــــن عبــــد الملــــك المراكشــــي أبــــو عبــــد الله محمد بــــن محمد الأنصــــاري الأوســــي (ت. 33

ــابي الموصــول و الصــلة ، دار الغــرب الإســلامي ، تــونس، 1،تحــق: إحســان عبــاس و آخــرين، ط التكملــة لكت

  .6،مج5،مج4،مج3،مج2،مج1م، مج2012

روفنســـــــال، مطبعـــــــة المعهـــــــد العلمـــــــي لـــــــلآ�ر ، تـــــــح: ليفـــــــي برســــــــالة في القضــــــــاء و الحســــــــبة ابـــــــن عبـــــــدون: 34

  .1955الشرقية،القاهرة،

الديباج المــذهب في معرفــة م): 1397ه/799ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمـري (ت. 35

 .2،تح: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، جأعيان علماء المذهب

  م.1896، نسخة مصورة، برلين، ديوان ابن قزمانم): 1160ه/555ابن قزمان (ت. 36

ـــن ماجـــهم) : 887ه/273ابـــن ماجـــة أبـــو عبـــد الله محمد بـــن يزيـــد القـــزويني (ت. 37 محمد فـــؤاد عبـــد  ،تـــح:ســـنن اب

  .1845، رقم الحديث 1دار إحياء الكتب العربية، ج الباقي، ،

، وضــــع حواشــــيه: ضــــحى الشـــــروطالمقنــــع في علــــم م) : 1067ه/459ابــــن مغيــــث أحمــــد الطليطلــــي (ت. 38

  .2000، دار الكتب العلمية للنشر، بيروت،1الخطيب،ط

،تــــح :محمد محــــي ســــنن أبي داودم): 889ه/275داود ســــليمان ابــــن الأشــــعث السجســــتاني (ت. أبــــو الأزدي 39

 .2م، ج1950هـ/1369،مطبعة السعادة،مصر،2الدين عبد الحميد، ،ط

الإعــــلام بنــــوازل الأحكــــام م) : 1093ه/486(ت.الأســــدي أبــــو الصــــبغ عيســــى بــــن ســــهل بــــن عبــــد الله  40

  3، ج1995، 1،تح:نورة محمد عبد العزيز التويجري، طالمعروف �لأحكام الكبرى 

الجامع المسند الصــحيح المختصــر مــن م) : 870ه/256البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي (ت. 41

هـــ  1422، دار طــوق النجــاة ، 1محمد زهــير بــن �صــر الناصــر، ط ، تــح: أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأ�مــه

  .8،ج7،ج3،ج2،ج1،ج

فتاوى الــبرزلي ،جــامع مســائل الأحكــام م): 1440ه/844البرزلي أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي (ت. 42

بـــيروت ، دار الغـــرب الإســـلامي،  1، تـــح: محمد الحبيـــب الهيلـــة، طلمــــا نــــزل مــــن القضــــا� �لمفتيــــين و الحكــــام

 .1م، ج 2002،

الســنن م) : 916ه/303البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني (ت. 43

 .10م ،ج2003هـ/1424،دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ،3، تح : محمد عبد القادر عطا، طالكبرى

، ســنن الترمــذيم): 893ه/279عيســى(ت.الترمــذي محمد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضــحاك أبــو  44

هــ /  1395، مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلـبي، مصـر ، 2تح: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، ط

 .5م ، ج 1975
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، تــح: ليفــي بروفنســال، مطبعــة المعهــد العــام الفرنســي رســالة في الحســبةالجرســيقي عمــر بــن عثمــان بــن العبــاس:  45

  .1955اهرة، للآ�ر الشرقية، الق

تــح: فريــد  معجــم البلــدان،م): 1225ه/622الحمــوي شــهاب الــدين أبــو عبــد الله �قــوت بــن عبــد الله (ت. 46

 .4عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج

 2، تـح: إحسـان عبـاس ،ط الروض المعطار في خبر الأقطــارم): 1495ه/900الحميري محمد بن المنعم (ت. 47

 م. 1984بيروت ، ، مكتبة لبنان ، 

، تح:بشــار عــواد �ريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلامم) : 1348ه/748الــذهبي شمــس الــدين (ت. 48

 .11، ج 2003، دار الغرب الإسلامي،1معروف،ط

، دار الكتاب 1طعمر عبد السلام،  �ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح:ـــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49

 .39، ج1996العربي، بيروت، 

ــــ:  50 ـــى الطبقـــات والأعصـــار، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــار عل ـــة القـــراء الكب تـــح: بشـــار عـــواد معـــروف وشـــعيب معرف

  2، مج1988، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2الأر�ؤوط، ط

، تــح: محمد بـن شــريفة، أمثــال العــوام في الأنــدلسم): 1295ه/694أبـو يحــي عبـد الله بـن أحمــد (ت. الزجـالي 51

 . 2منشورات وزارة الدولة المكلفة �لثقافة والتعليم الأصلي. ج

   .في آداب الحسبةالسقطي أ بو عبد الله محمد بن أبي أحمد ،  52

، تـح :عبـد الوهـاب ابـن ش و أغمــات مــن الأعــلام الأعلام بمن حــل بمــراكالسملالي العباس بن أبي إبراهيم:   53

 .4م،ج 1998هـ/1419، المطبعة الملكية ،الر�ط ، 2منصور ، ط

،تـــح:محمد ابــــو حســــن المحاضــــرة في �ريــــخ مصــــر والقــــاهرة) : 1506ه/911الســـيوطي جـــلال الــــدين (ت.  54

  .1م، ج1967هـ/1387دار إحياء الكتب العربية،مصر، ،1ط الفضل إبراهيم، ،

، نشـره: السـيد البـار �اية الرتبة في طلب الحســبةم): 1194ه/590عبد الرحمان بن نصر (ت.نحو  الشيرزي 55

 .1946جمة،القاهرة، العريني، مطبعة لجنة التأليف والنشر والتر 

،  بغيــة الملــتمس في �ريــخ رجــال أهــل الأنــدلسم) : 1203ه/599الضــبي أحمــد بــن يحــي بــن عمــيرة (ت.  56

 .212،   ص 1م، ج 1989هـ/1410،دار الكتاب اللبناني،بيروت ، لبنان،  1تح: إبراهيم الأبياري، ط

علــي بــن حســن بــن  ،تــح:الحــوادث و البــدع  م) :1136ه/530الطرطوشــي ابــن الوليــد أبــو بكــر محمد (ت. 57

 م.1990هـ/1411،دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،1علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري،ط
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ــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 58 ــــــــح: شــــــــوقي ضــــــــيف، طســـــــــراج الملـــــــــوكـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــة، القــــــــاهرة 1، ت ــــــــدار المصــــــــرية اللبناني ، ال

 .1م، مج1994هـ/1414

 الغنيـــة،م): 1149ه/544القاضــي عيــاض أبــو الفضــل عيــاض بــن عمــرو بــن موســى الســبتي اليحصــبي (ت. 59

 م.1982الغرب الإسلامي، بيروت،  ، دار1تح: ماهر زهير جرار، ط

، الفــروقم): 1285ه/684القـرافي أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبـد الــرحمن المــالكي (ت. 60

، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ،لبنـان  ، 1، تـح: خليـل المنصـور،ط الفروق في أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق

 .3م، ج1998هـ/1418

ــدين القــــــــــرطبي أبــــــــــو عبــــــــــد الله 61  محمد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن أبي بكــــــــــر بــــــــــن فــــــــــرح الأنصــــــــــاري الخزرجــــــــــي شمــــــــــس الــــــــ

، دار الكتــب  2، تــح: أحمــد الــبردوني وإبــراهيم أطفــيش، طالجــامع لأحكــام القــرآنم) : 1272ه/671(ت.

 .8م ، ج1964هـ/1384المصرية، القاهرة، 

، تـح: موسـى لقبـال، التيســير في أحكــام التســعيرم): 1683ه/1094ا�يلدي أبو العباس أحمد سـعيد (ت. 62

 م.1981، الشركة الوطنية يينشر والتوزيع، الجزائر، 2ط

، دار الثقافـة، 2، تـح: إحسـان عبـاس، طالبيان المغرب في أخبــار الأنــدلس والمغــربالمراكشي ابن عذارى :   63

  .4، مج1983بيروت، لبنان، 

، تـح : محمد سـعيد العـر�ن  المعجب في تلخــص أخبــار المغــربم): 1250ه/647المراكشي عبد الواحد (ت. 64

 م1949هـ/1368، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ،  1ومحمد العربي العلمي ،ط 

، تــح: محمد فــؤاد  صـــحيح مســـلمم) :875ه/261مســلم أبــو الحســن بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري (ت. 65

  .4،ج3،ج1م ، ج 1991هـ / 1412، دار الحديث ، القاهرة ، 1عبد الباقي  ، ط 

، تــح: نفــح الطيــب في غصــن الأنــدلس الرطيــبم) : 1632ه/1041أحمــد بــن محمد التلمســاني (ت.المقــري  66

    3،مج1م، مج1968هـ/1388إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 

،دار 1،ط ســهيل زكــار وعبــد القــادر زمامــة ، تــح:الحلــل الموشــية في ذكــر الأخبــار المراكشــيةمؤلــف مجهــول:  67

 م1979هـ/1399الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء،

�ريــخ قضــاة أبــو الحســن علــي بــن عبــد الله بــن محمد بــن محمد ابــن الحســن الجــذامي المــالقي الأندلســي:   النبــاهي  68

 م.1983هـ/1409،دار الآفاق ،بيروت،  5ط  ، تح: لجنة إحياء التراث العربي،الأندلس
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المعيار المعرب و الجامع المغرب عــن فتــاوى  م) :1509ه/914بن يحي (ت.الونشريسي أبي العباس احمد   69

،مؤسســـــــــــــة جـــــــــــــواد 1آخـــــــــــــرون، طو تـــــــــــــح:محمد حجـــــــــــــي  ،أهـــــــــــــــل إفريقيـــــــــــــــة و الأنـــــــــــــــدلس و المغـــــــــــــــرب

 11.،ج7،ج4ج2ج 1م،ج1981- هـ1401للطباعة،بيروت،لبنان،

  

 المراجع: �نيا:

  .2، ج2002القلم، الكويت، ، دار 6، طتحرير المرأة في عصر الرسالةأبو شقة عبد الحليم:  .1

جوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة و الاقتصــادية و الدينيــة و العلميــة في المغــرب أبــو مصــطفى كمــال الســيد:  .2

مركــز الإسـكندرية للكتـاب، الإســكندرية  ،الإســلامي مــن خــلال نــوازل و فتــاوى المعيــار المعــرب للونشريســي

،1996. 

 .1997،مركز الإسكندرية للكتاب،الإسكندرية،دراسات أندلسية في التاريخ و الحضارة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

  .1983( �ريخ وحضارة)، مؤسسة شباب الجامعة،  قرطبة في العصر الإسلاميأحمد فكري:  .4

 .2منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،ج والآ�ر الأندلسية، الحلل السندسية في الأخبارأرسلان شكيب:  .5

   م1984- ه1404، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، 6، ط الخمر بين الطب والفقهالبار محمد علي : .6

   ، تر: ذوقان قرقوط، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.حضارة العرب في الأندلسبروفنسال ليفي:  .7

وزارة الأوقــاف و الشــؤون الإســلامية ، المملكــة  الوقـــف في الفكـــر الإســـلامي ،بنعبــد الله محمد بــن عبــد العزيــز:  .8

  .1م ، ج 1996هـ/1416المغربية ، 

المهمشــون في �ريــخ الغــرب الإســلامي: إشــكاليات نظريــة وتطبيقيــة في التــاريخ  بوتشـيش إبـراهيم القـادري  : .9

 م.2014، 1للنشر و التوزيع،ط ، دار رؤيةالمنظور إليه من أسفل

ــــ 10 ـــدلس في عصـــر المـــرابطين (ا�تمـــع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــذهنيات-المغـــرب و الأن ـــاء )-ال ، دار 1، طالأولي

 .1993الطليعة، بيروت، 

،دار العلــم في التــاريخ الاجتمــاعي للمغــرب و الأنــدلس خــلال عصــر المــرابطينمباحــث : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

  للملايين،بيروت،لبنان

، مؤسســـة الملـــك عبـــد العزيـــز، الـــدار البيضـــاء، الحـــرب وا�تمـــع �لمغـــرب خـــلال العصـــر المـــرينيتيتـــاو حميـــد:  12

2009. 

-711هـــ)(897-92ة (التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى ســقوط غر�طــالحجي عبد الـرحمن :  13

 م.1981هـ/1402، دار القلم ، دمشق ، 2طم)،1492
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  .1م، ج2003هـ/1424،مؤسسة علوم القرآن،دمشق، 1، طقادة فتح الأندلسخطاب محمود شيت:  14

ــة المــرابطين ومســتهل الموحــدين دنــدش عبــد اللطيــف عصــمت:  15 -عصــر الطوائــف الثــاني–الأنــدلس في �اي

، دار الغـرب الإسـلامي، بيروت،لبنـان، 1، طسياسي وحضاريم) �ريخ 1151-1116هـ/510-546(

 .1988هـ/1408

ــدل جـــــبر:  16 ـــ ، مكتبـــــة المنـــــار، الزرقـــــاء، الأردن، 2ط ،-تحريمــــــه وأســــــبابه ودوافعــــــه ونتائجــــــه وآ�ره–الــــــز� دن

 م.1987هـ/1407

ــدين بـــــــن محمـــــــود بـــــــن محمد بـــــــن علـــــــي بـــــــن فـــــــارس الدمشـــــــقي:  17 ،دار العلـــــــم 15،طالأعــــــــلامالزركلـــــــي خـــــــير الـــــ

  .5، ج2002يين،بيروت،لبنان،للملا

ــــــــــذميين والمســــــــــتأمنين في دار الإســــــــــلامزيـــــــــدان عبـــــــــد الكـــــــــريم:  18 ، مؤسســـــــــة الرســـــــــالة ،  2، طأحكــــــــــام ال

 م.1982هـ/1402

�ريـــخ المســـلمين و آ�رهـــم في الأنـــدلس ( مـــن الفـــتح العـــربي و حـــتى ســـقوط الخلافـــة الســـالم عبـــد العزيـــز :  19

 م. 1997، مؤسسة شباب الجامعة،بقرطبة)

المــــرأة في ا�تمــــع الأندلســــي مــــن الفــــتح الإســــلامي للأنــــدلس حــــتى ســــقوط روايـــة عبـــد الحميـــد:  الشـــافعي 20

 م .2006،عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية،1،طقرطبة

 .1981، دار الجبل، المعجم الاقتصادي الإسلاميالشر�صي أحمد:  21

   الكبرى. جاريةالمكتبة الت، البيان في تصحيح الإيمانعبد الباقي إبراهيم محمد ،  22

ــــة الإســــلام في الأنــــدلس العصــــر الثالــــث عصــــر المــــرابطين والموحــــدين في المغــــرب عنـــان محمد عبــــد الله:  23 دول

 .1، ق1990، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2، طوالأندلس

  .2ج عودة عبد القادر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة �لقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، بيروت، 24

 15 - 12هـــ/ 9إلى  6النــوازل الفقهيــة و ا�تمع؛أبحــاث في �ريــخ الغــرب الإســلامي (القــرن محمد :  فتحـة 25

 م.1999مطبعة المعارف الجديدة ، الر�ط ،  م)،

ـــــنى فليفـــــل ســـــلمان: 26 الحيــــــاة الاجتماعيــــــة في الأنــــــدلس خــــــلال القــــــرنين الخــــــامس و الســــــادس  الفضـــــلي مث

 ،دار مكتبة عد�ن.1،طالهجريين

في ضــوء  -مفهــوم وأســباب وآداب وآ�ت وحكــم–صــلاة الاستســقاء القحطاني سعيد بن علي بن وهب:  27

  مؤسسة الجريسي. الكتاب والسنة،
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دور الفقهـــاء في الحيـــاة السياســـية و الاجتماعيـــة �لأنـــدلس في عصـــري الإمـــارة و الكبيســي خليــل إبــراهيم:  28

  م. 2004هـ / 1425ان ، ، دار البشائر الإسلامبة ، بيروت ، لبن 1، ط الخلافة

 897 - 92الأزمات الاقتصادية في الأندلس من الفتح حــتى ســقوط غر�طــة (الكرجي نغم عد�ن أحمد:  29

 م .2018، دار الكتاب الثقافي ، أربد ، الأردن ،  م ) 1492 - 711 -هـ

 .1981، عز الدين للطباعة و النشر، بيروت، لبنان،تطور المرأة عبر التاريخكيال �سمة:  30

، دار الفضـــــيلة ، الـــــر�ض  دور أهـــــل الذمـــــة في إقصـــــاء الشـــــريعة الإســـــلاميةماجـــــد بـــــن صـــــالح المضـــــيان :  31

 م. 2007هـ/1428،

ممارسات المسلمين الدينية في الأندلس بين القــرنين الثــاني والرابــع الهجــريين/ الثــامن والعاشــر مارين مـانويلا:  32

ـــة الإســـلامية في ـــدلسالميلاديـــين، ضـــمن كتـــاب الحضـــارة العربي ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، 1، ط الأن

 م.1998بيروت، 

 ،المطبعة العربية،القاهرةو�ئق في أحكام أهل الذمة في الأندلس محمد عبد الوهاب خلاف: 33

، دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت، لبنــــان، 1، طتقريــــب معجــــم مصــــطلحات الفقــــه المــــالكيمعصــــر عبــــد الله:  34

2007.   

، شـــركة النشـــر والتوزيـــع المـــدارس، الـــدار 1، طالتـــاريخ الأندلســـي مـــن خـــلال النصـــوصالمنـــوني محمد وآخـــرون:  35

  م.1991هـ/1412البيضاء، 

،تـر:محمد عبـد الهـادي أبـو  الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلامميتز آدم:  36

 .1، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان ، مج5ريده ،ط

 .1991، دار الإيمان،المستشرقون و المرأة المسلمةدى: نجا فاطمة ه 37

  

 �لثا: الرسائل الجامعية 

، إشــراف: محمد أحمــد حســـب الله ، الأثـــر السياســـي للعلمـــاء في عصـــر المـــرابطينبــن بيــه محمد محمــود عبـــد الله:  .1

الشـــــريعة  رســـــالة ماجســـــتير، تخصـــــص التـــــاريخ الإســـــلامي، قســـــم الدراســـــات العليـــــا التاريخيـــــة والحضـــــارية، كليـــــة

  م.1997والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

المشــاكل الأســرية في الغــرب الإســلامي في عصــري المــرابطين و الموحــدين ( بن تيشة فجرة و خلايفة الزهـرة:  .2

ــذكرة لنيـــــل شـــــهادة الماستر،تخصـــــص �ريـــــخ الغـــــرب م )11/13هــــــ/ 5-7 ، إشـــــراف: ســـــليم الحـــــاج ســـــعد، مـــ
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الإسلامي في العصر الوسيط، قسم العلوم الإنسانية، كليـة العلـوم الاجتماعيـة و الإنسـانية، جامعـة الشـهيد حمـه 

 م.2020- 2019هـ/1441- 1440لحضر، الوادي، 

-م)12-11الآفات الاجتماعية �لأندلس ما بين القــرنين الخــامس والســادس الهجــريين(ق بن خيرة رقيـة:  .3

طروحـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه في �ريـخ الحـوض الغـربي للمتوسـط، قسـم العلـوم ، أ-دراســة في ظــاهرة الانحــراف

- 1437الإنســـــــــانية، كليـــــــــة العلـــــــــوم الإنســـــــــانية والاجتماعيـــــــــة، جامعـــــــــة مصـــــــــطفى اســـــــــطمبولي، معســـــــــكر، 

 م.2017- 2016هـ/1438

-هــــــ480المغـــــرب و الأنـــــدلس في عصـــــر المـــــرابطين دراســـــة اجتماعيـــــة واقتصـــــادية عيســــى:  بــــن ذيــــب .4

، إشــراف: أحمــد شــريفي، رســالة لنيــل شــهادة الدكتوراه،تخصــص �ريــخ وســيط، م1145-م1056هــــ/540

 م.2009- 2008هـ/1430- 1429قسم التاريخ،كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة الجزائر،

، م)12 -10الطفولــة في ا�تمــع الأندلســي مــا بــين القــرنين الرابــع و الســادس الهجــريين( ق خــلافي زهيــة:  .5

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص �ريخ و حضارة ، قسم التاريخ ، كليـة العلـوم الإنسـانية و الاجتماعيـة 

  م.2019 -  2018هـ/1440 -  1439، جامعة مصطفى اسطمبولي ، معسكر ، 

ـــين القـــرنين ربـــوح عبـــد الفتـــاح :  .6 ـــاس و دورهـــا في ا�تمـــع الأندلســـي مـــا ب ، م15 - 10هــــ/ 9 - 4الأحب

إشـــراف : محمد الأمـــين بلغيـــث ، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير ، تخصـــص التـــاريخ الإســـلامي الوســـيط ، قســـم 

 م.2006- 2005هـ/1427- 1426التاريخ ، كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية ،جامعة الجزائر،

دة الماجسـتير، تخصـص ، أطروحة لنيل شهاصورة الممدوح في أزجال ابن قزمانصوالحة محمد عبد المنعم حمدان:  .7

 .2013لغة عربية وآدا�ا، كلية الدراسات العلية، جامعة النجاح الوطنية، �بلس، فلسطين، 

، إشــراف: البشــير الــزواج في الغــرب الإســلامي مــن خــلال نــوازل المعيــار المعــرب للونشريســيقعيــد ســفيان:  .8

يط،قســم العلـوم الإنســانية ، كليـة العلــوم غانيـة، أطروحـة لنيــل شـهادة الدكتوراه،تخصــص �ريـخ بــلاد المغـرب الوس

  م.2022- 2021هـ/1443- 1442الاجتماعية و الإنسانية ، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،

-هـــ448المرأة و الأسرة في العهد المرابطي و الموحدي �لأندلس و المغــرب (ليحو هدى و شعباني كـوثر:  .9

ة لنيـل شـهادة الماستر،تخصـص �ريـخ المغـرب مـذكر ،إشـراف: سـليم الحـاج سـعدم)، 1269-م1056هـــ/668

العربي الوسيط و الحديث،قسم العلوم الإنسانية،كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،جامعة الشـهيد حمـه لخضـر، 

 م.2017- 2016هـ/1438- 1437الوادي،

ين و المشـــاكل الأســرية في الأنـــدلس مــن خـــلال كتــب النـــوازل عصــري المـــرابطمقــورة أمينــة و خــروبي قمــرة:  10

قســـم  ، إشـــراف: نويقـــة عبـــد الرحمـــان، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماستر،تخصـــص �ريـــخ القـــرون الوســـطى،الموحـــدين
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- 2020هــــــ/1443- 1442جامعـــــة محمد بوضياف،المســـــيلة، التاريخ،كليـــــة العلـــــوم الإنســـــانية و الاجتماعيـــــة،

2021. 

في الغـــرب الإســـلامي في عهـــد الموحـــدين، إشـــراف: عبـــد العزيـــز محمـــود لعـــرج،  ةنـــوارة شـــرقي: الحيـــاة الاجتماعيـــ 11

مذكرة ماجستير، تخصص التاريخ الإسلامي الوسيط، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسـانية والاجتماعيـة، جامعـة 

 .م2008- 2007ه/1429- 1428الجزائر، 

 - 541ة اجتماعيـــة و اقتصـــادية (أهـــل الذمـــة علـــى عهـــد الدولـــة الموحديـــة دراســـالهــاشمي عبــد الوهــاب :  12

أحمـــد بحـــري، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة الدكتوراه،تخصـــص التـــاريخ و  :إشـــراف م)،1269 - 1146هـــــ/ 668

الحضارة الإسلامية، قسم الحضارة الإسلامية ، كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسـلامية ، جامعـة احمـد بـن بلـه 

 م.2020- 2019هـ/1441- 1440،وهران،

  

   المقالاترابعا: 

مجلــة مــدارات ، مظــاهر التكافــل الاجتمــاعي لمتصــوفة العصــر المرابطــي �لمغــرب و الأنــدلسالبقــالي هشــام :  .1

 . 2019، مارس  1، ع1، مج �ريخية

ـــن الحـــاجـــــــــ���ـ: ـــــــــــ .2 ـــوازل اب مجلـــة القرطـــاس للدراســـات التاريخيـــة و ،واقـــع المـــرأة الأندلســـية علـــى ضـــوء ن

 .  2020، جانفي 01، العدد 7مج  ،الحضارية والفكرية

وضعية المرأة الأندلسية خلال القرنين الخامس و السادس الهجريين من خلال أدب النــوازل: ـــــــ: ـــــــــــــ .3

، ديســمبر 02،العــدد14،مج ا�لــة الجزائريــة للمخطوطــات، هـــ) أنموذجــا529نــوازل ابــن الحــاج التجيــبي(ت.

2019. 

-السرقة وشرب الخمر أنموذجين -في محاربة الآفات الاجتماعية �لأندلس دور الحسبةبن الذيب عيسـى:  .4

  .2019، 2، ع7، مج مجلة أفكار وآفاق، 

، )529قضا� الزواج �لغرب الإسلامي من خلال نوازل ابــن الحــاج التجيــبي القــرطبي (تبن بلخير أحمد:  .5

 ، 2020،ديسمبر02،ع4مج مجلة قبس للدراسات الإنسانية و الاجتماعية،

محاولــة  -الأســرة وقضــية غيــاب الــزوج الطويــل �لغــرب الإســلامي خــلال العصــر المرابطــي بــن خــيرة رقيــة:  .6

،ديســمبر 02،العــدد4، مــجمجلــة قــبس للدراســات الإنســانية و الاجتماعيــة، -لرصــد واقــع الأســرة و مشــاكلها

2020.  
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دور العلمــاء والأد�ء والمكفــوفين في الحيــاة السياســية جاســم نــبراس فــوزي و عبــد الحميــد هبــان عبــد الغــني:  .7

، تشرين 66، ع مجلة دراسات في التاريخ والآ�رم)، 1492-755ه/897-138والإدارية في الأندلس(

  .2018الأول 

، كليـة  81،عمجلـة آداب الرافـدين ، دور العلماء المســلمين في مقاومــة الغــزو الصــليبيحسن غادة قحطان :  .8

  . 2020حزيران  - هـ 1441عة الموصل ،ذو القعدة الآداب ، جام

تسامح المسلمين مع أهل الذمــة في مجــال العلاقــات الاجتماعيــة مــن خــلال بعــض النصــوص الدرداري محمد:  .9

،مركـــز البحـــث في العلـــوم 01،عمجلـــة دراســـات اجتماعيـــة ،-دراســــة تحليليــــة-النوازليــــة �لغــــرب الإســــلامي 

 م. 2017الإسلامية و الحضارة، الاغواط، ديسمبر 

، جريمــة الــز� في الشــريعة الإســلامية  والقــوانين العقابيــة للبلــدان العربيــة والاتفاقيــات الدوليــةدواس يمينـة:  10

 .2019، 4، ع11، مجمجلة آفاق علمية

 25،العـددمجلـة كـان التاريخية،يــة خــلال عصــر المــرابطيندور الفقهاء في الحيــاة الاجتماعالز�تي أنور محمود:  11

 .2014، مصر،سبتمبر 

مجلــة عصــور ، م)1492-796هـــ/897-138اخــتلاس المــال العــام في الأنــدلس ( ـــــــــ��ـ: ــــــــــــــــــ 12

   .م2022هـ/1443، 1، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران 1،ع12، مججديدة

 .التعايش مع غير المسلمين في ا�تمع المسلمالسقار منقذ بن محمود:  13

ـــة في عهـــد الموحـــدينعبـــد الله خالـــد محمـــود و محمد أحمـــد صـــالح:  14 مجلـــة ،  دور العلمـــاء في الحيـــاة الاجتماعي

 ، كلية التربية ، جامعة تكريت. 10، ع  3، مج الدراسات التاريخية و الحضارية ( مجلة علمية محكمة )

الأثـــر الاجتمـــاعي لقضـــا� الخلـــع و الطـــلاق في المغـــرب الإســـلامي مـــن خـــلال كتـــاب المعيـــار غــزالي محمد:  15

 م.2014- 2013هـ/1435- 1434،فبراير 12- 11، عمجلة عصور جديدة، للونشريسي

-500مســـــــاهمة ابـــــــن رشـــــــد في بعـــــــث الحركـــــــة التعليميـــــــة �لأنـــــــدلس و المغـــــــرب (فــــــيلالي بلقاســــــم:  16

  .82- 74م،2013هـ/1434،جويلية10،ععصور جديدةمجلة )،م1126-1106هـ/520

فقهــاء الأنــدلس ودورهــم في الحيــاة الاجتماعيــة المــالكي علــي رؤوف جــبر و الشــيباني مصــطفى كامــل محمد:  17

، 49، ع مجلـــة الكليـــة الإســـلامية الجامعـــة، م)1134-1022ه/520-484خـــلال عصـــر المـــرابطين (

 .452ص 

، كليـة أصـول 208، ع 1، مـج مجلـة الأسـتاذ، وأثرها في حد الســرقةالسياسة الشرعية �سل برهان:   محمد 18

   .م2014هـ/1435الدين، الجامعة العراقية، 
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ـــة والبصـــرية في هديـــة محمـــود أحمـــد علـــي :  19 ـــع التحـــرش الجنســـي والمعاكســـات اللفظي دور المحتســـب في من

 ، 2016، يونيو 32، ع مجلة كان التاريخية، ا�تمع الأندلسي

الخــدمات الاجتماعيـــة لعلمــاء الأنــدلس خـــلال القــرن الســابع و الثـــامن داود حفيظــة:  يمــاني رشــيد و بــن 20

  .2019، عدد خاص ، أفريل  1، مج مجلة مدارات �ريخيةم ،  15و 14الهجريين / 

 



 

 

 

 الفهارس
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  أولا: فهرس الآ�ت القرآنية

  الصفحة  الآية رقم   السورة  الآية

َ� أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴿ 

 ﴾ ...مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ 
  النساء

01  
16  

ُ جَعَلَ ﴿  نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًاوَا�َّ  ...لَكُم مِّ

﴾  
  النحل

72  
16  

نَ النِّسَاءِ   ﴿  فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّ

  ﴾...مَثـْنىَٰ وَثُلاَثَ وَرَُ�عَ ۖ
  النساء

03  
20  

  30  92  آل عمران  ﴾ ...﴿ لَن تَـنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّٰ تنُفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ 

آمَنُوا أنَفِقُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا   ﴿ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ 

تُمْ    ﴾ ...كَسَبـْ
  البقرة

297  
30  

﴿ آمِنُوا ِ��َِّ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُم 

  ﴾...مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ 
  الحديد

07  
30  

َ� يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُم ﴿ 

  ﴾...ِ�لْمَنِّ وَالأَْذَىٰ 
  البقرة

264  
33  

  33  271  البقرة  ﴾...إِن تُـبْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ ۖ ﴿ 

  35  01  العلق  اقـْرأَْ ِ�سْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ﴿

يَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أنَفَقْتُم مِّنْ  ﴿

  ﴾... خَيرٍْ فلَِلْوَالِدَيْنِ 
  البقرة

215  
38  

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيـَتَامَىٰۖ  قُلْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ  ﴿

رٌ ۖ    ﴾...خَيـْ
  البقرة

220  
38  

  38  09  الضحى  فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ ﴾ ﴿

اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ ا�َِّ مَنْ آمَنَ ِ��َِّ ﴿  ...إِنمَّ

﴾  
  التوبة

18  
41  
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  45  02  المائدة  ﴾ وَالتـَّقْوَىٰ ۖ وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ  ﴿

 َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا ﴿

...﴾  
  الحج

77  
45  

  50  03  المطففين  ﴾ ...وَيْلٌ للِّْمُطَفِّفِينَ  ﴿

  50  85  هود  ﴾... وََ� قَـوْمِ أوَْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ  ﴿

  52  38  المائدة  ...﴾فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَاوَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ ﴿ 

اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ ا�ََّ وَرَسُولَهُ  ﴿   55  33  المائدة  ﴾ إِنمَّ

اَ الخَْمْرُ  ﴿ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ

  ﴾... وَالْمَيْسِرُ 
  المائدة

90  
58  

نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ  ﴿ وَلْتَكُن مِّ

  ﴾... وََ�ْمُرُونَ ِ�لْمَعْرُوفِ 
  آل عمران

104  
60  

وَلاَ تَـقْرَبوُا الزَِّ�ۖ  إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ  ﴿

  ﴾ ...سَبِيلاً 
  الإسراء

32  
63  

هُمَا الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ  ﴿ نـْ مِّ

  ﴾... مِائةََ جَلْدَةٍۖ  
  النور

02  
63  

ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ ◌ٍ  ﴿ هَاكُمُ ا�َّ لاَّ يَـنـْ

  ﴾ ...الدِّينِ 
  الممتحنة

08  
70  

اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ  ﴿ إِنمَّ

  ﴾ ...وَالْعَامِلِينَ 
  التوبة

60  
71  

 الجِْزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ حَتىَّٰ يُـعْطوُا  ﴿

﴾  
  التوبة

29  
73  

يثاَقَـهُمْ  ﴿   75  13  المائدة  ﴾... فبَِمَا نَـقْضِهِم مِّ

لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّّذِينَ آمَنُوا  ﴿

  ﴾ ...الْيـَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا
  المائدة

82  
75  
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  �نيا: فهرس الأحاديث النبوية 

  الصفحة  الحديث  صدر م  الحديث نص 

  20  سنن ابن ماجه   » ...َ� مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  «

  24  سنن أبي داود   »الطَّلاقِ  إليهِ من أبغضَ  شيئًا اللهُ  ما أحلَّ « 

  24  سنن أبي داود   »الطَّلاقُ  تعَالى  اللهِ  إلى الحَلالِ  أبغَضُ « 

  30  صحيح مسلم   » مَا نَـقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ  «

  30  صحيح البخاري   »أنَْفِقْ َ� ابْنَ آدَمَ أنُْفِقْ عَلَيْكَ  «

يَانِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا « ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُـنـْ
ُ
  30  صحيح البخاري   » الم

  34  البخاري  صحيح  » ...وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا «

  35  سنن الترمذي   »...مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا  «

  35  سنن الترمذي   » ...إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثةَُ الأنَبِْيَاءِ  «

  35  صحيح مسلم   »... مَنْ دَعَا إِلىَ هُدًى، كَانَ لَهُ  «

نْسَانُ انْـقَطَعَ عَنْهُ  «   42-36  صحيح مسلم   » ...عَمَلُهُ إِذَا مَاتَ الإِْ

  38  صحيح مسلم   »...كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيرْهِِ  «

  38  صحيح البخاري   » ...السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمسِْكِينِ  «

تَغِي بهِِ وَجْهَ ا�َِّ  «   41  صحيح البخاري   » ...مَنْ بَـنىَ مَسْجِدًا يَـبـْ

  45  صحيح مسلم   »...أَخُو الْمُسْلِمِ  الْمُسْلِمُ  «

يَانِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا «   45  صحيح البخاري   » ...الْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُـنـْ

رَ فِيمَنْ لاَ َ�لَْفُ وَلاَ يُـؤْلَفُ  «   45  السنن الكبرى   » الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ , وَلاَ خَيـْ

  » ...غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أرَْبعَِينَ مَرَّةً  مَنْ  «
المستدرك على 

  الصحيحين 
46  

  46  صحيح البخاري  » ...مَنْ شَهِدَ الجنََازةََ حَتىَّ يُصَلِّيَ  «

ريِضَ، وَفُكُّوا العَانيَِ  «
َ
  47  صحيح البخاري   » ...أَطْعِمُوا الجاَئِعَ، وَعُودُوا الم

  50  صحيح مسلم   » مَنْ غَشَّ فَـلَيْسَ مِنيِّ ... «

ُ السَّارقَِ، يَسْرقُِ  «   52  صحيح البخاري   »...لَعَنَ ا�َّ
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  52  صحيح البخاري  » ...لاَ يَـزْنيِ الزَّانيِ حِينَ يَـزْنيِ  «

نْـيَا «   58  صحيح البخاري  » ...مَنْ شَرِبَ الخمَْرَ فيِ الدُّ

  58  صحيح مسلم   » وكَُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ كُلُّ مُسْكِرٍ خمَْرٌ،  «

  58  صحيح البخاري  » ...لَمَّا أنُْزلَِتِ الآَ�تُ مِنْ سُورَةِ البـَقَرةَِ  «

، خُذُوا عَنيِّ  «   63  صحيح مسلم   » ...خُذُوا عَنيِّ

  70  البخاريصحيح   »مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ الجنََّةِ  «
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  علامالأفهرس : لثا�

  الصفحة  الأعلام

  8  آدم عليه السلام

  ابن الحاج
8 -9 -10-11 -12 -14-17-18 -32 -

50-51 -68 -71-80 -89  

  ابن رشد

9 -10-13 -17 -18-19 -30-32 -33 -

37-40 -56 -61-68 -71-72 -73 -78-

80-84 -85  

  50  ابن رشد الحفيد

  9  محمد بن فرج

  14  علي بن يحي الجزيري

  23  عزيز اليحصبي عبد الملك بن طفيل بن

  28-23  أحمد بن محمد بن فرج الأنصاري

  23  أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الخزرجي

  33- 28- 25-23  ابن عبد الملك

  25-23  عبد المؤمن

  24  احمد بن محمد بن جعفر المخزومي

  24  أبو العباس الأقلشي

  33-24  أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن هذيل البلنسي

  27-24  رابن الآ�

  25  محمد بن أحمد بن محمد اللخمي

  25  أبَوُ عبد الله محَُمَّد بن أصْبع بن المناصف

  54-25  ابن سعيد

  37-28  محمد بن الحسن النباهي

  25  سهل بن محمد بن سهل الازدي الغر�طي
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  25  سليمان بن يوسف بن عوانة

  25  علي بن خلف بن غالب

  26  يوسف بن يحي بن منير

  26  أيوب الغافقيمحمد بن 

  26  علي بن إبراهيم التجيبي

  27  أبو الحسن يحي بن محمد بن يحي

  40-28  محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش التجيبي

  83-28  أبي الربيع سليمان الكلاعي

  28  محمد بن يحيى الغافقي

  73- 67- 49-28  ابن الخطيب

  29  محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري

  29  ابن فرحون

  29-28  علي بن محمد بن علي الغافقي

  41-29  محمدُ بن أحمدَ بن عيسى بن محمد بن عيسى اللخمي

  31  إبراهيم القادري بوتشيش

  40- 35-33  إبراهيم بن خلف بن محمد العامري

  33  علي ابن إبراهيم بن علي التجيبي

  34  محمد بن يونس بن مغيث

  34  فريعبيد الله بن عبد الله المعا

  35  يوسف بن محمد بن عبد الله البلوي

  35  أبو عبد الله بن همشك

  35  حمد بن عبد الرحمن بن الكاتب الواد�شي

  35  إبراهيم بن خلف السلمي

  35  محمد بن عبد الرحمن التجيبي

  36  ابن عرفة

  36  أبو الوليد أحمد بن هشام الغر�طي
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  36  ابن سهل

  37  طلحة بن عطية المحاربي

  37  يحي بن عبد الرحمن بن عبد المنعم القيسي

  38  أبو جعفر الجيار

  39  عليم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خلف

  40  محمد بن جعفر القيسي

  42-40  أبي القاسم البلوي

  40  عبد الله بن محمد بين عبيد الله الحجري

  64-40  الضبي

  41  عبد الله بن محمد بن عبد الله الغاسل

  41  بن عبد الله بن محمد الغر�طيأحمد 

  41  محمد بن يوسف بن محمد الأنصاري

  41  أبو تميم ميمون بن جبارة

  41  محمد بن أحمد بن عيسى اللخمي

  41  أبو محمد عبد الواحد بن مخلوف الهزميري

  42  أبو الحسن بن دري

  42  عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الخشني

  42  اممحمد بن أحمد بن حج

  43  عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحي اللخمي

  49  المقري

  68- 51-11  أبو بكر الطرطوشي

  51  أبو محمد بن عتاب

  54  ابن قزمان

  84-54  ابن خاقان

  84- 83- 78-55  ابن حمدين

  56  أبي الفضل عياض
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  88- 63-56  أبو بكر بن العربي

  56  يوسف بن �شفين

  56  أبي محمد بن جحاف

  63-62  ابن حزم

  63  محمد بن حسين بن احمد بن محمد

  63  محمد بن مسعود ابو عبد الله بن ابي الخصال

  64  محمد بن علي بن البراق الهمذاني

  89-67  أحمد بن محمد بن ورد

  67  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي

  69  آدم ميتز

  69  القرافي

  72  ابن رذمير

  74  ابن عذراى

  84-73  ف بن �شفينعلي بن يوس

  75  عبد المنعم بن مروان

  76  محمد بن احمد بن صالح القيسي

  76  عبد العظيم بن عبد الله البلوي

  77  أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الضرير

  78  أحمد بن عبد الله ابن هريرة التطيلي الضرير

  79  عبد الحق بن عطية

  79  أبي سعيد خلوف بن خلف

  88-79  أبو علي الصدفي

  79  أبو عبد الله بن الفراء

  80  يحي بن محمد الأموي

  80  أبو زيد عبد الرحمان بن حيات الأنصاري

  80  أبو جعفر عبد الوهاب بن محمد الأنصاري
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  80  أحمد بن �بت العوفي

  80  الفقيه أحمد بن هارون بن عات النفزي

  81  محمد بن إبراهيم الحضرمي

  81  ريأيوب بن عبد الله بن أحمد الفه

  81  �شفين بن محمد

  81  أبو بكر محمد بن عبد النور

  81  أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم العبدري

  81  ابن سيد الأشبيلي

  82  أبو عمر بن حربون

  83-82  أبو يعقوب المنصور

  83  محمد بن صاحب الصلاة

  84  أبي عبد الله محمد بن الحاج داود اللمتوني

  84  أحمد بن رشد

  84  كر يحي بن داودأ� ب

  85  أبو عبد الملك مروان بن عبد العزيز

  85  جعفر بن الحسن بن أبي البقاء

  85  أبو محمد عاشر بن عاشر

  86  أبو عبد الله بن غلام الفرس

  87  جعفر بن يحي بن غتال

  87  عاصم بن خلف التجيبي

  87  عيسى التميمي

  87  علي بن صالح بن أبي الليث

  88  الحكميمحمد بن إبراهيم 

  88  محمد بن خلف بن السقاط

  88  عبد الرحمن بن محمد بن سيد أبيه

  88  أبي إسحاق بن إبراهيم ا�ابري
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  88  عبد الله بن علي اللواتي

  89  عبد الله بن عيسى

  89  محمد بن إبراهيم البكري

  90-89  أبو محمد عبد بن القرطبي

  90-89  أبي عامر بن حسون
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  فهرس الاماكن :ابعار 

  الصفحة  المكان

- 59- 54-51- 49-41- 39- 24-12- 8  الأندلس

62-64 -70 -72-73 -74-75 -77 -78-

81-84 -85  

  9  مر�نة الغافقي

  89- 67- 42-30- 9  اشبيلية

  10  بطليوس

  73  وادي آش

  38- 37-30  غر�طة

  80- 79- 67-19  سرقسطة

  24  جزيرة شقر

  90- 85- 84-75- 67-62- 36- 30-25  قرطبة 

  80-30  شاطبة

  54- 38- 35-30  مالقة

  85-73  بلنسية

  35  الجزيرة الخضراء

  80- 79-54  قتندة

  59  آبدة

  59  برشانة

  59  شرشر

  81-79  ميورقة

  89-86  دانية

  89  مرسية

  88-73  مراكش
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